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كان التحولان التاريختان الكبيران - اذا وضعنا جانبا 
الاضطرابات ذات الطابع الديني - هما الثورة الزراعية التي نمت 
في منطقة الهلال الخصيب من الشرق الادنى قبل عشرة آلاف سنة > 
والثورة الصناعية التي انطلقت في البدء قبل ماثتي عام في هولندا 
وبريطانيا العظمى ١ء‏ فقد ائتشرت هذه الثورة وتلك حول الكرة 
الارضية وقلبتا طرق العيش ' ولكن اذا كانت الثورة الزراعية قد 
دامت ماثة قرن فان الثورة الصناعية سنكتمل ولا ريب في اربعماثة 
سند > ي في حوالي عام ۴۴۰۰ على الاكثر ۰ وستظهر في نهاية 
القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين اقتصاديات اطلق 
عليها منذ اللآن وصف فوق الصناعية وبعد الصناعية : انها ستؤدي 
الى تغيير اطمؤسسات والثقافات وتقيم تدريجيا نوعا من الاقتصاد 
جدیدا ومناسبا ؛ 


والمىسمات البارزة ف هذا النشاط ؛ هي أنه لاول مرڈ طرح 
البحث بروح محايدة في مصير الانسانية جمعاء » دون اختصاص 
بمجتمع او تعصب لأمة » 1و فترة من حقبات الزمن كما كان مالوفا 
ف هذا المحال من الابحاث ٠‏ وقد كانت اطيزة الفكرية الجديدة ق 
البحث اطجتمعي هذا أنه ابتعد ما أمكنه عن موعظات السلوك 
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التبشىرية وتهویمات الغبب الىساذجة التي کان يجري بواسطتها 


وقد وصل الامر الى بعص الغلاة الى نفي قيمة كل اجتهاد 
فلسفي في غير هلسفة الناريخ للتعرف الى ملامح امستقبل والحدس 
بوجهة سيره وطراثق تحركه ٠‏ ولا شك أن ابرز هؤلاء الغلاة كان 
امفكر الابلاني اشبنغلر > كما كان آبرز مفكري القرن العشرين ق 
هذا الحقل ١‏ وقد أقر بشرعية مناهج السلوك لدى جميع الحضارات 
التاريخية اطاضية »> وأعطى كل مجتمع حقه بشخصيته ووجهة 
نزوعه ١‏ وبهذه ( الروح ) أعطى فكرته الشهيرة امتشائمة عن 
اطمجتمع الغربي اطعاصر ٠‏ وباسم التاريخ وما استنتج منه من قراشن 
ودلالات أنذر هذا امجتمع بالسقوط في الهاوية ٠‏ انه لم يدع معرفة 
طریق الخلاص“۰؛› کما لم پشر الى كبش الفداء › وکانه اراد اقفال 
باب الحوار معه ٠‏ وهكذا نتركه ومن ماثله واتبعه مع انذاره لنرى 
غيره ممن فالوا بطريق الخلاص »> أو أشاروا الى ضحية الفداء ٠‏ 


والحال انه لم تكن مفاجاه أن ينال الاقتصاد اطركز الاول لدی 
يعض الباحتثين عن دواشع تطور ا طلجتمعات ` قالعالم الواقعی قعي الذي 
قاد اليه منطق علم اطادة لم پستثن الانسان قي مناهج دراساته : 
وهکذا تناول فيه لزم حاجاته اطادية األية وهي حاحات غذاکه 
وكساثه ٠‏ وقد انقجرت الثور5 اماركسية الكبرى لتلتزم بهذه 
الفكرة ٠١‏ ولا زالت نظرتها الاقتصادية تحرك جميع الجتمعات 
اطمماثلة للمجتمع الذي تأتت تلك الثورة عنه ٠‏ 


ويشار هنا الى ان هناك لغزا كببرا لا بد من الاشارة اليه 
وللتآمل فقط ٠‏ انه اللغز احير ق الاقتصاد ذاته وبوفرة الكساء 
والغذاء على التحديد ٠‏ فقد اتفق ( منظمو ) اطمجتمع ومفكروه على 
ضرورة الحصول على الرفاه والازدهار ٠‏ ولكن أي عبث عدمي نراه 
قي سير التاريخ ٠٠١‏ فايضا يتفق هؤلاء وغيرهم على ان كل حضارة 


. 


من حضارات اطاضي انما سقطت عندما اردهر بها الاقتصاد ٠‏ 
دخلها الثراء فانحلت ف ابناها رغباث السعيى والجد للبناء . 
فتهاوت ۰ 


والواقع ان هذا الكلام يجانب براينا بعص الحقيفة »> فما 
يحدث في المجتمعات اطتقدمة هو نهب للعالم الفقير > مع اكثار 
الغنى للفكة الاولى وتفقير الفقير للفثة الثانية ٠‏ وبالطبع فان ما 
آشار اليه منظمو امجتمع ( اطمحايدون ) كانوا يرمون به اإجتمعات 
الصناعية ليس الا > لان امجتمهات الفقيرة ستظل فقيرة ما دامتك 
العوامل التي ابفتها في اوضاعها التعيسة لا زالت قاثمة ٠‏ 


ان تنمية الانتاج وتوزيعه العادل على كل الناس إطمح عظيم 
ق عصر الحضارة العلمية الحديثة » لنا نحن العرب والشعوب 
الاخرى ٠‏ وقد يأتي بسهولة في هذه اطمرة بعد انتشار الآلة وتقدم 
وسال الانتاج والرفاه ء ولكن حذاري من مصر الائسانية مع رشاهها 
العام » انها امعضلة التي ستواجه علماء الإجتماع في الازمنة القريبة 
امقبلة ۰ فنجاح امجتمع لم یکن یوما برفاهه وازدهار اقتصاده ‏ 
بل داثما كان الثراء نذير نهايته ' ووسوسة الذهب والحلى كانت 
نغم انحداره وتدهوره ۰ وان یکن الدارسون وعوا هذه الظواهر 
بطريق العقل وا نطق فقد وعاها الكثيرون غيرهم بالحدس ومحاولات 
النبۇة » حتى لأجدنا نقرا نبؤات الانبياء القدامى على ادن التي 
بطلبون لها النوازل والخراب وكأن أصحابها يقفون بعد التاريسخ 
لیتکلموا حوله ٠‏ 


والعالم الاجتماعي العربي ابن خلدون لم يغفل هذه اطلاحظة > 
فحکم بان انجلال الحضارة يكون في رفاهہ اطدينة دائہا ٠‏ كما لاحظ 
بان ( عندما تشرف الدولة على نهاية عمرها يكون حينثذ العمران 
في نهاية الوفور والنماء ) ٠‏ 


لهذا علينا أن ندرس الطريق الذي سنسلكه للرفاه الاجتماعي 
امعاصر وامقبل كي نتجنب فاعليه هذه الفاعدة التي سار عليها 
التاريخ حتى اللآن ! واية حدود أرانا ملزمين بالبحث عنها لوقف 
انحلال الرفاه الذي قضت بموجبه الحضارات اطاضية ! فداثما كان 
يعم الكکسل مع انتشار وساشل الرفاه فتتخنث رجولة الجتمع ويعجز 
عن الابداع » كما يفشل في حفظ روابط المجتمع ' 


يصح القول داكما ان الغزو الخارجي هو الذي يهزم المجتمع 
ويقصي عليه › ام ان انحلاله في الداحل بعد ترفهه هو الذي کان 
يهزمة ٠‏ فروما هزمت في ملاعب اللهو ومسارح التمثيل والحمامات 
العامة والولاكم الثرية »> قبل ان يهزمها أعداؤها ٠‏ وبغداد لم تهزمها 
جحافل امغول لقلة عدد جيوشها وضعف امكانانها »> بل هزمها 
تزاحم سراتها ق اقتناء القصور والجواري والغلمان ٠‏ 


والنذير دوما قي ذلك كان قي بدء انتصار اطدن الكبرى على 
الارياف والقرى »› حيث بيترك الاهلون مجتمعاتهم اطرتكزة السى 
الاعتماد على الذات ويأنون ليعيشوا فيها كطبقة غريبة عنها لا 
تحمل معها شيا من روابطها القديمة اطمتينة ٠‏ 

لقد اصبحنا في الحضارة العلمية الحديثة قادرين بالاتنا الدقيقة 
على صنع آلات اكثر دقة منها ١‏ وبالكشوفات الصعبة اصبحنا 
اقدر على كشق ما هو اصعب ٠‏ ولكننا لا نزال نلقى في الخارج > 
في انظمة امجتمع وتقاليده ما يشعرنا بحظر هذه الكشوف وغربتها 
عمن يقوم بها وتمردها عليه بدل خضوعها لاخلاقيته ووقوفها عند 
الغايات المقصودة منها ١‏ ومن هنا أضحت الططالبة ملحة بالتطور 
امجتمعي مواكبتها والسير وشق الاخلاقية اطمناسبة لها بدلا من كونها 
جاءعت لسد حاجات اجتماعية ولتخضع لاخلاقية من يقوم بها ويبذل 
الجهود قي سبيلها ٠‏ 


ولاول مرة ق التاريخ ٠‏ نشعر بالافتراق بين الانسان وانجازاتة 
قي العلم > قىرى عقله بعمله العلمي ينقدم وکأنه جزء شاذ ناشز 
بخترق اإالوف من خواجر | اة فيطو ها بحولة(وينظمه اظيا 
خاصا ذاتيا يرتکر هو في بۇره مرکزه ویجعلد خاضعا لارادته وکأنه 
امنداد عضوي له ينهذ من خلاله رغباته هو »› يجمع في ذهنه تراکمات 
كشوف الاخرين العفلبه بالدراسة والتوجيه اعد له كفرد في اطدرسة 
وا إختبر بينما يبقى وجوده السلوكي وا مجتمعي الاخلاقي كامتداد 
تاريخي يخضع للصيرورة البطيئة التي تقود امجتمع معا كوحدة 
مترابطة لها درجة محدودة من السرعة بعيدة كل البعد عن روح 
الطغرة ورغبة امغامر التي ترافق العقل في العلم الطبيعي ٠‏ 


واخيرا لا بد من التأكيد في ان الانسجام امجتمعي الذي يتصف 
بالحضارة ياتي داثما نتيجة للتناغم التام بين طريقة النعامسل 
ووساتله بين افراد | مجتمع من جهة ونوازع هو لاء الاقراد وامانيهم 
وعقاثدهم في الكون ومعنى وجودهم من جهة ثانية ٠‏ 


واذا كانت الحضارة العلمية الحديثة هي باطن ومضمون › 
فان لها هي ايضا باطنها ومضمونها ٠‏ وهذا الباطن هو جماع القيم 
التي تحتويها ' فما هي القيم التي تسعى الشعوب الى اكتسابها 
اليوم والتي تتمثل في الحضارة العلمية الحديثة في هذا العصر : 
هي وقرة وساکل العیشس ¢ آم القوة آم التحكم والتلط ¢ ام 
التحرر الىسياسي »> آم النكافؤة الاقتصادي ء ام العدالة الاجتماعيةء 
م لفيف من هذه ام من غيرها ؟ وما هي مراتب هذه القيم »› ودرجات 
صحتها او فسادها ؟ وكذلك الامر في واقعنا العربي نحن ٠١‏ ان هذا 
الواقع » الحمضاري ق جوهره » منوط بالقيم التي يتضمنها او التي 
ينشدها ١‏ فاذا كان فيه انحراف او خطاً او فساد فمرد ذلك الى 
نوع القيم التي يطلبها وكيفية سعيه اليها ٠‏ 


وبعد »> فان الظروف التي بحياها الكاتب ق هذه الايام ‏ عندنا 
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وي العالم اجمع - تعمل على توزيع اهتماماته وتفريق جهوده > فلا 
يأثي الكتاب » القائم على بحث متصل وتتبع متوفر › الا متباطقا 
وشبدا ۰ ولکن هذه الاعنيارات الاساسية التي اذا تعادلت دین کتاپب 
وكتاب » كان الفضل بعدها للكتاب الموحد على الابحاث المجموعة؛ 
اها اذا لم تتعادل - وقلما تتعادل - فالفضل يبقى للقيمة الذاتية 
التي تمتلها ٠‏ ولكن لم تؤلف صورة كاملة جامعة › فانها تدل على 
اتجاه ق النظر » وعلى تقدير للاشياء والاحوال ء قد يوافق عليها 
القارىء او لا يوافق › ولكني آمل ان یتیقنھا على كل حال وان يجد 
فيها تجاوبا وتقاربا ٠‏ 


دمشق آواخر ۱۹۸(۱ سمیر عبده 


السات والحضارة 


درج اطؤرخون على وصف الحضارات جغرافيا > باسم الحضارة 
الÈاشورية‏ او ا مصرية او الصينية او الهندية او اليونانية او الرومانية 
أو العربية أو الاوروبية ٠‏ الخ »> وقد توصف وصفا فكريا فيقال . 
الحضارة البوذية او المسيحية أو الاحياثية او الاسلامية ٠٠‏ الخ > 
وقد توصف كما يفعل الاجنماعيون بصعات انناجية » مثل حضارة 
جمع الثمار والحصارة الصيدية والرعوية والزراعية والتجارية 
والصناعية وحضارة الثورة العلمية والنكنولوجية ٠١‏ الخ وهي 
تصنيفات متصلة قي عاقبة الامر بمناهج الدراسة > اكثر منها 
بحقاكق موضوعية » والحقيقة الباقية هي ان الحضارة تمثل في 
التحليل النهاثي > تعامل البيثة الاجتماعية مع البيثة الطبيعية 
لتجاوزها والتغلب عليها وتسخيرها »› ثم انعكاس هذا التفاعل على 
نوع ومستوى علافات امجتمع »> فهي عملية واحدة مستمرة »> تمثل 
الترات البشري وا طمواريث الاجتماعية > ولهيس هناك عنصر حضاري 
پختفي اختفاء تاما » شآنه في ذلك شأن اطادة » ههي تتخذ صورا 
وصيغا ووظاكف اخرى ٠‏ كذلك فان الحضارة هي ثمرة الجهد 
الانساني المستمر »> وحين نقول تجاوزا > الحضارة الاوروبية أو 
الغربية > في مقابل ما نسميه الحضارة الشرقية > فنحن نتجاهل 
الاضافات العظيمة والجوهرية التي استمدتها الحضارة اطعاضرة. 
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من الحضارات التاريقية »> وف مقدمها الجهد العربي في مجالات 
العلوم الطبيعية والرياضية › اما ابتداعا > او اضافة إا كان قاما 
من جهد سابق > وحين نقول الحضارة العلمية › ينبغي ان نذكر دور 
الحضارات الزراعية والتجارية والصناعية في نطوير الحضارة 
العلمية الحديثة ٠٠‏ الخ وهكذا ٠‏ 


وقد ابتدآت الحضارة متأخرة جدا في العالم الجديد باطقارنة 
مع العالم القديم »> فمن الواضح ان السبب يرجع الى أن الانسان 
قد جاء الى العالم الجديد في وقت متأخر ٠‏ وقد أتى قبل اختراع 
القوارب »> وهذا يعني ضمنا أنه وصل العالم الجديد سيرا على 
الاقدام عبر ممر بهرنج الذي كان متجمدا خلال العصر الجليدي 
الاخير ٠‏ وقشير الدلائل الجلىدية الى ان هناك زمنين محتملين يمكن 
ان يكون الانسان القديم قد عبر هيهما من نتؤات اطراف العالم 
القديم في أقصى الشرق - فيما بعد سيبيريا - الى مجاهل الاسكا 
الغربية الصخرية القاحلة في العالم الجديد ٠‏ وتنحصر الفترة الاولى 
بين دسنة ۹ E‏ و ١٠٠؟‏ قم > وتنحصر الثانية بين سنة 
٩‏ وسنة ۰۰۰۰( قم اذ أنه بعد ذلك رفع الفيضان الذي حدث 
من انصهار القلوج › في نهاية العصر الجليدي الاخير »> مستوى مياه 
البحر مرة أخرى عدة مثات من الاقدام موصدا بذلك الباب علسى 
سكان العالم الجديد » وقاطعا صلتهم بالبشر في العالم القديم ٠‏ 


ان ما سبق یعنی ان الانساں قدم من آسیا الی آمریکا قیل 
مدة لا تقل عن عشرة الاف عام ولا تزيد عن ثلاثين آلف عام » وليس 
بالضرورة أن يكون الناس قد أتوا دفعة واحدة ٠‏ فثمة دلائل ق 
امكتشفات الاثرية '( مثل بعض الادوات وامواقع القديمة ) تشير 
الى ورود تيارين ثقافيين مختلفين ٠‏ ولكن اكثر ما يقنع دليل 
بيولوجي عمیق غير مباشر ولکنه مقنع لا یمکن الا ان نقسره بانه 
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یشیر الی آن الانسان قد اتی الى امریکا في هجرتین صغیرتین 
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والتاريخ برآي العلماء يبدا حين يجد النانس ف التفكير بائقضاء 
الزمن » ليس بمعايير السياقات الطبيعية ‏ دورة الفصول » أمد 
الحياة البشرية > وانما بوصفة سلسلة من الاحداث المحددة التي 
ينخرط الناس فبها »> ويؤثرون فيها »> بصورة واعية ٠‏ ان التاريخ 
بکلمات بورکهاردت Burckhardt‏ هو ( انقطاع مع الطبيیعة 
يحدثه استيقاظ الوعي ) التاريخ هو النضال اطديد الائنسان - عبر 
استخدا م عقله ‏ لكي يفهم بيكته ويفعل فيها ه٠‏ ولكن الفت رة 
الحديثة قد وسعت النضال نطريقة ثورية ٠‏ فالانسان يسعى الآن 
لکي يفهم ولکي يفعل ليس في بیثته فحسب »› وانما في نفسه 
كذلك ٠‏ وقد اضاف ذلك )اذا صح التعبير › بعدا جديدا الى التاريخ ٠‏ 
ان العصر الحالي هو اكثشر العصور نزوعا الى التفكير بصورة 
تاريخية ٠‏ والانسان الحديث يعي ذاته الى درجة لم يسبق لها مثيلء 
وبالتالي فهو يعي التاريخ ٠‏ وهو يمعن النظر بحماس في الفجر 
الذي تى منه » املا في ان تضيء اشعاعاته الخافتة الظلمة التي 
تتجه اليها ؛ وبالعكس »> فان مطامحه وقلقه بصدد الطريق النبسط 
امامه يشحذ نفاذه الى ما سبق ١‏ ان الطاضي › والحاضر › وامستقبل 
مترابطة معا فى السلسلة التاريخية امتواصلة ٠‏ 


ومع ذلك ألم نسمع كثيرا بانذا نسثطيعع ان نتعلم الشيء 
الكثير من الثاريخ ؟ أن نتعلم مثلا كيف يجب ان نقوم بهذا العمل› 
أو بالاحرى » كيف لا يحق لنا ان نقوم بذلك العمل ؟ وهل تحمل 
هذه الاصالة ف الاحداث والشخصيات والشعوب والحضارات 
التاريخية شيشا في ذاتها بالرغم من عدم اطقدرة على نسخها 
حرفيا »ء ولكن من اممكن جعلها نموذجا مثاليا وتحقيقها بأشكال 
أصيلة جديدة ؟ وهل يوحي لنا التاريخ من خلال الوجوه الفريدة 


۳ 


التي ثبرز في كل عصر وفي كل أمة عبر الاجيال »> بمعالم فكر شامل 
يفوق في عظمته كل شيء ؟ وهل الفكرة الني نخاطبنا من خلال 
كل انسان او عصر ثاريخي او ابداعات حضارة بشرية » انعكانس 
( لشيء ) خالد فی الانسان › كما بقول ماكس شيلر ؟ 


ولا شك ان الطبيعة جميلة ومتنوعة ويره للاهتمام في كل 
مكان » وهي وفيرة غنية في ضخامتها وعمقها نحيث كلفت عمل 
انسانيا دام الاف السنين لدراستها وتنظبمها الى حد يمكن معه 
القاء نظرة معقولة عليها ٠‏ فاذا اخذنا المرحلة الاولى من الخلق 
الطبيعي »> وهي اطرحلة الدنيا لرايناها تتالف من الذرات ء هي 
أصغر جزشيات اطادة ء بالشكل الذي خلقت هه ١‏ وتتالف جمبسع 
عناصر الارض اطادية من الذرات > وحيثما لا نوجد ذرات > لا توجد 
مادة ملموسة أيضا » وحيثما تتجمعع ذرات كثبرة »> توجد مادة 
ملموسة ١‏ ونحن نعرف من هذه العناصر اطادبة اطختلفة ماثة عتصر 
وعنصر ؛ ويختلف كل نوع من اتواع هذه الذرات اطتسلسلة ي 
جدولها الدوري عن النوع السابق بتركيب آكثر نعفقيدا وبوزن ذري 
اثقل ٠‏ ويشكل كل تحمع من ذرانت النوع نفسه عنصرا ماديا معيذاء 
وهكذا «يشكل نوع معين من الذراث مثلا عنصر الحديد » ونوع اخر 
عفصر الكبريت ١:‏ وئوع ثالث عتصر الكربون > ورابع عنضبر الفضة: 
وهكذا على التوالي ٠‏ وبهذا تشكل انواع الذرات اطاكة والواحد : 
ماثة عنصر وعنصر » يتألف منها ومن تراكيبها المختلفة فيما بينها 
العالم اطادي بكامله » بما ف ذلك النجوم والكواكب ٠‏ 


وهذه الانواع الذرية البالغ عددها ٠١١‏ ء ثتالف كل ذرة منها 
من ثلاثة جسبمات ضثيلة تدعى (النيوترون ) و ( البروتون ) 
والديكترون ٠١‏ وهذه هي اوليات العناصر الطادية ٠‏ والعدد اطتزايد 
من هذه الجسيمات الضشيلة الثلاثة وتجمعاتها امتنوعة وا متزايدة 
ف تعقیيدها ف الڈرة هي التي تسبب وجود ١(‏ فوع من انواع الذرة 


٤ 


امختلفة ٠‏ ويعني هذا أن هذه اواد في أساسها على درجة كبيرة 
من البساطة ٩‏ 


وما یصعب تماما على افهامنا »› هو انه لا يجوز تسمية هذه 
الجسيمات الضثيلة الثلاثة باسم الجسيمات على الاطلاق ٠‏ وعلى 
اي حال فهي تختلف تماما عن حجر یمکن ان بلتقط بالید ویلقی في 
كفة اميزان » بل انها في الحقبقة تسنطبع ان تتحلل الى طاقة 
مجردة وان تتصرف كالضوء تماما »> وهو جسم غير قابل للمس 
والوزن » وهي تمتاز كذلك بصفة عجيبة »› وهي انها تزداد وزنا 
كلما ازدادت دسر عة حرگتها * وتحن 1 نستطبع ادراك ذلك يما 
نعرفه ونستطيع ان نتخيله عن الاجسام الصلبة ١‏ وندرك هنا 
بؤضوح ء بأن الحركة هنا تجري في أسفل حد للتكوين اطمادي »› آي 
هتاك على الحدود الفاصلة »› بين الطبيعة اطادية والعدم `° 


اما ا رحا الثانية للطبيعة ۽ وهي مرحلة اواد والاجسام 
الموجودة التي يمكن طسها بالبد > فتستند مباشرة الى المرحالة 
الاولى السابقة ٠‏ ولا يوجد شيء ف هذه الرحلة لا يتكون عن ذرات 
وتجمعات ذرية ( جزئيات ) وتنتمي جميع الاشياء القابلة للهس > 
غبر الحية » الى هذه اطرحلة » كالحديد مثلا والحجارة واإاء والهواء 
والماس وغير ذلك مما لا يمكن حصره ٠‏ وتدعى هذه ا لواد .با!عادن. 
ويمكن اختبار القوى التي تؤثر بلا انقطاع على هذه اطواد » بحيث 
تمشل' حنزء اكبر من الحوادث الطبيعية : وهنا تتحدد مهمة الفيزياء ٠‏ 
ويمكن ايضا اختبار الصفات الطادية لهذه الاشياء وبهذا تتحدد 
مومة الكيمياء ٠.‏ 


والمرحلة الثالثة »› التي تستند الى اطرحلة ألثانية » هي مرحلة 


النبات ٠‏ وهي تتكون من مواد اطرحلة الثانية > مع وجود شسيء 
جديد يضاف الى ذلك › وهو الحياة ٠‏ فالنباتات تلتقط موادا هن 


ابلرحلة الثانبة ¢ ثم تنمو وتتکاثر وهي حساسة »> ولها شڪل معين 


1٥ 


تورثه لنسلها ٠‏ ومثل هذه التطورات لا توجد في الطرحلة الثالثة ٠‏ 
والنباتات تلتقط اواد من اطرحلة الثانية وتحيلها الى آشياء جديدة 
مختلفة تماما > الا أن هذا النوع من الحياة > نوع بداثي ٠‏ فالنباتات 
لا تشعر ولا تعرف انها موجودة على الاطلاق ؛ وآجسامها تتكون من 
مليارات وبلايين الخلايا الحية › ولذا فهي ذات كته حي ٠‏ 


وا طمرحلة الرابعة التي قوم على المرحلة الثانية > هي مرحلة 
الحيوان ٠‏ فأجسامها نتألف من خلايا حية كخلايا اطرحلة الثالثة ٠‏ 
وهي تحتاج لغذاشها مواد لا یمکن ان تحضرها سوی النباتات 
الخضراء ٠‏ وهي تملك نفس الحباة الجسمية النماځية كالنبات ٠‏ 
ولكنها ثملك شىكا جدبدا يرفعها عن مرحلة النبات الى هذه اطرحلة 
الرابعة ٤‏ قهي تملك اعضاء حسية واآعصابا ودماغا »ء وهي تدرك 
وتشعر »› وتملك شيا نفسبا ١‏ ونالرغم آنه ما يزال بسبطا الا انه 
موجود لديها ٠‏ وتسيطر القوانين الجديدة لهذا الحقل الحسي على 
حياة الحيوان » وتخترقها وتجعلها شيا أسمى وأكثر حيويیة 
وحركة ۰ 


وامرحلة الخامسة القاگمة على الرابعة هي مرحلة الائسان ٠‏ 
ففيه يحيا ما يحبا بالحيوان من مواد وقوى »> اما الجديد الحاسم 
في الانسان » فهو ان الانسان يقكر ٭ فھو بستطیع ان یعی جا یدرکه 
ويحس به » وهو يستطيع أن بتصرف إزاء ذلك حسب قيم يؤلفها› 
بحيث بحكم على الشيء الذي وعاه ويعيش وفقا لهذا الحكم > 
وبذلك يدخل الانسان مجال الحرية ٠١‏ فهو يتفهم العالم > وبالفهم 
يعلو عليه ٠‏ وهو قد شق الحلقة الصماء التي تحيط بالنباتات 
الطبيعية » ويخثرق قانون جديد › هو قانون الفكر. والروح والنفس 
الخالدة ويسيطر على كل شيء جسمي أتى به الانسان من المرحاة 
السفلي »ء ويحيله الى الجسد الانساني ۰ 


۷۳ 


الكاشنات الروحية الخالصة الفائدة للجسد ٠‏ ولكننا نود في بحثنا 
العلمي الطبىعي هذا > أن نتوقف عند مرحلة الانسان » فهو أمل 
الكاكنات التي ما تزال راسية بأجسامها في العالم اطادي › ولكنة 
في الوقت نفسه بداية الوجود الروحي ٠‏ 


وهناك علاقة داخلية > ابتداء من الجسیمات الثلاثة حتى 
الجسد الانساني الحي ٠‏ وكل مرحلة اسمى تحتوي على جميع 
امراحل السابقة في ذاتها بحيث لا يمكن أن توجد بدونها ٠‏ ولذا 
فان الطبيعة الهائلة بموادها وقواها ومجرياتها امتنوعة > ليسست 
فوضى هاثلة كما قد يتبادر للذهن > وانما هي نظام متدرج متطور 
يحتوي على مراتب واضحة جلية ۰ 


ولكن كل مرحلة › تحتوى على شيء جديد بالفعل » ولا ياتي 
فې کل مرحلة شيء جدید فصسب »> بل ان هذا الجديد يسيطر 
ويخترق قوانينه الجديد5ة حمبع ما هو موجود ومشتق من اطمرحلة 
الانواع القائمة فى اطراحل الدنيا » والتي لا تفسر وحدها طبيعة هذا 
الئوع > وهذا ما يصح بوجه خاص على الانسان ٠‏ 


وكل منا يحتار قي بادىء الامر ويؤخذ مشدوها بهذا التنوع 
الهاثل في الطبيعة اطمحيطة بنا ٠‏ الا ننا لا يجوز أن نظل على هذه 
الحيرة » بل يجب أن نسعى الى اجلال النظام ق هذه الانطباعات 
الناشثة لدينا عن الطبيعة ٠‏ ولكي نمهد السبيل طثل هذا النظام 
فقد قمنا بعرض مراحل الطبيعة حسب ما نرى ونعتقد ›» نحيث 
نستطيع الرۇية والنظر بوضوح اكثر الان ٠‏ 


وتسلم منها زمام الحكم > فثبت الاشياء ومنحها هويتها ' واما 
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غوامضهة »> واكثشف الانسان حقيقته المستقلة وادرك مغايبرنة 
للاشياء » فظهرت العرفة الموضوعية وبرزت العلوم والمعارف ٠‏ 
وقام الادب على انقاض الاساطير فجردها من ثقلها الوجودي وجوها 
التعبدي ليجعل منها صورة من صور التعبير الانساني ووجها هن 
أوجه الارضاء للحس الفثني ٠‏ 

واقترن الانتقال من الحقيقة اطباشرة للخرافة اطجردة للعقل 
وا نطق بتغيير عام في معثى الانسان وطرا بهذا الانتقال تحول كبير 
على وجوده * قالائسان قد اصبح سيدا للعالم بعد ان کان عبدا 
له »> واصبح بغبر ویبدل فيه عد ان کان يتغير ويتبدل به » وانتقل 
من محض الوجود الى الوجود الغني بالدلالة واطمعنى » ومن الوجود 
في العالم الى السمو على العالم ٠‏ 


يندرج الانسان العادي ف العادة في جماعته ويقبل اوضاعها 
ویسلم بھا راضیا اوکارھا > وھو ۔ علی رغم کثرة شکواه ‏ ينتهي 
بالتسلبم بان هذا الوضع احسن من غیره وان کان حظه فيه قاليلا ۰ 
والی عچېد قريب حدا کان النايس بدافعون عن النظم القاكمة ق 
دلادهم ويخدمون ا"صحاب السلطان فيه عن ایمان موروث بانهم فعلا 
احسن منهم واعلىی قدرا »› وان هذا هو حال الدنيا ولا سبيل الى 
تغييرها »> ويحفزهم على الطاعة والاستسلام اهل الفكر والعلم ق 
جماعتهم وينضم اليهم ف العادة الكهان ورجال الدين > ويصبح 
ھؤلاء جميعا من ادواٿث تشببنك النظام القاشم واستمرارہ کما ھو 
دون تغیير ۰ 


وكذلك الامر فيما يمارسه الناس ف الجماعات المستقر5 منن 
حرف واعمال لكسب الطمعاش »> فيتوارث الزراع ابنا عن أب عن 
جد اساليب الزراعة وادواتها وانواع الزراعات التقليدية كما يرثون 
وضعهم الاجتماعي » وكذلك الصناع قي اطدن والقرى يتوارشون 
صناكعهم وادواتها ووساكلها التقنية ويحضون في حياتهم على ما 


۱۸ 


وجدوا عليه آباءهم دون تفكير في تغيير ٠‏ وكذلك الامر مع التجار 
وبقية طوائف اهل اهن ١‏ ومع الزمن يصبح العمل قيدا العاملين 
وسبيلا الى تثبيت أوضاعهم في مجتمعهم على ما هي عليه . 
حسنة كانت آم سيثة ٠‏ فالصانع يقبل ما يفرض عليه من الضراشب 
مهما كانت باهظة لانه لا بستطيع ترك دكانه او مصنعهة لانه رزقه 
مهما بلغ هذا الرزرق من الضالة » وهو ق العادة يكون متزوجا مثقلا 
بالعيال »> فتكون عائلته من دوافع قبوله اللظلم وتسليمه به > 
ويصبح ابعد شيء عليه ان يفكر في ثورة او اعتراض خوفا علسی 
النيت والاهل والدكان ومورد الرزق ٠‏ وبدلا من ان بفكر ف تغيير 
النظام ببحث عن وسال احتماله والتعايش معه واحتمال متثاعنه 
والتخفف من اعباكه مثل سرقة عملاثه ليزبد دخله ليستطيع دقع 
الضراكب العالية » وغش البضائع التي يبعهم اباها > وشيشا 
فشيكا تصبح السرقة والغش جزءا من النظام الفاسد القائم لانها 
وسيلة من وسائل الحماية مڻ شروره » او هي في نفس الوقت وسياة 
المحافظة علنه بدلا من الثورة عليه وهدمهة ٠‏ 


ان اطمحافظة على الموجود والحرص على نقائه خوفا من تغيير 
لا تحمد عقباه هي التي تدخل بالامم ف مراحل الجمود والرگود ۰ 
ومن سنن الحياة ان الذي لا يتقدم يتأخر من تلقاء نفسه » وشبتا 
فشيگا تٿسوء حالة اطمحتمع کله وبنحط مستوی کل شيء فبه بمرور 
السنين بل بتعاقب القرون احبانا فيظل المجتمع بكل ما فيه ينحدر 
كسفينة انهكتها الحمولة وتسرب أالطاء البها من خلال الخشب امشبع 
بالاء »> فمضت تهبط شيا فشيا وحركتها تزداد بطكا مع الهدوء 
المستمر حتى تستقر على وضع ما وسط ماء راکد اسن وثمضسي 
الىاقية وهي . 


۱4 


٠ ) الحضارة الغربية الاوروبية امسيحية ( بفرعها‎  ( 

۴ - الحضسارة الاوروبية الشرقية اطمسيحية الارثوذكسية 
( روسیا وجنوب شرق اوروبا ) ۰ 

۳ الحضارة الاسلامية وموطنها الشريط الصجراوي اطداري 
الذي يبدا عند المحيط الاطلسي ويستمر الى سور الصين ويشمل 
مناطق استواكية واسعة ۰ 

۶ - الحضارة الهندية في شبه القارة الهندية ومعظمها 
استواشي ۰ 

ه ‏ الحضارة الشرقية القصوى التي تقوم في وسط الشرق 
الاقصى الاسيوي امعتدل وجنوب شرق اسيا الاستوائي ٠‏ 


وهم بستعملون لفظ حضاارة ف هذا التقسيم »> واطراد جحجاعة 
متحضرة من طراز خاص بها > لان الحضارة لا تقوم بغير جماعة > 
والجماعة الائسانية لا تقوم بغبر حضارة ٠١‏ فالجماعة والحضارة 
عندهم مترابطتان بل مترادفتان ٠١‏ والحضارة العلمية الحديثة هي 
الصورة الاخيرة - والى يومنا هذا - التي وصل اليها تطور حضاري 
بعيد ٠١‏ فتحت حضارة الغرب الراهنة نجد حضارة العصور الوسطى › 
وتحت هذه نجد الحضارة الروماثية »› وتحمت هذه نجد الحضارة 
الاغريقية > وتحتها حضارة مصر القديمة : طبقات بعضها فوق 
بعضس ٠‏ 


ولقد ضرب ارنولد توينبي امثلة كثيرة على الغزو اللاحضاري 
لاي حضارة قي طريقها الى الزوال وقال ( ان الدولة العاية التسي 
أنشأها ووضع هندستها بناة الدول هؤلاء يكونون في الغالب عسكريين 
والعسكربون داثما معرضون للغزو الحضاري فيما يتصل بالة 
الحرب › فهم قي حالات كثيرة جدا ياخذون عن اعداگهم ممن هم اقل 
منهم حضارة ادوات واساليب عسكرية يرون فيها نفعا لهم > 


Y 


ولهذا فائنا سنلتمس امثلة الغزو اللاحضاري ف اطيدان العسكري > 
فالرومان مثلا فيما يقول بوليبوس تخلوا عن عدة الخيل وسرجها 
التي درجوا على استعمالها واستعملوا بدلها سرج الخيل التي كانت 
عند الاغريق الذين استولى الرومان على بلادهم »> وامراء طيبة 
الذين انشاوا الدولة الحديثة ق مصر اخڅذوا عن الهڪسوس البدو 
الحصان والعجلة الحربية »> والاتراك العثمانيون اخذوا عن اهل 
الغرب الذين كانوا يغزون بلادهم الاسلحة الغربية » وعتندما انقلبت 
الاية واخذ الغرب يتقدم في بلاد الدولة العثمانية اخذ الغربيون عن 
الاتراك فكرة انشاء فرق عسكرية مدربة تدريبا دقيقا وطويلا وكاملا» 
وكان الاتراك اول من ابتكر هذا السلاح الام في التاريخ 
العسكري ( ۰ 


ثم بقول : ( ولكن تلك ( الاستعارات ) من أشياء اعداء 
الجماعة ممن هم اقل منها حضارة لا تقتصر على اطيدان العسكري›> 
بل تتخطاه الى شتى مناحي الحضارة فيحدثنا هيرودوت بأن الفرنس 
الذين کانوا يرون انفسهم اعلى حضارة من غيرهم من الامم اخذوا 
عن اطيدين ملابسهم وازياءعهم » واخذوا عن اليونان الكثير من 
الرذاكل المتعلقة بالجنس »> ويحدثنا هيرودوت تفسه ان بحارة 
الاغريق الذين كانوا يرون انفسهم سادة البحار وشطانها اخذوا عن 
اهل هذه الشواطیء عوائد وممارسات لا تنانسب مستواهم ونشروها 
بين اهلهم في اطدن الاغريقية › اما نحن - يريد الاوروبيين 
ابلإعاصرين ‏ فقد أخذنا عن الهنود الحمر الذين ابدنا معظمهم تدخين 
التبغ واخذنا عن الشرق شرب القهوة وشرب الشاي ولعب الصوالجة 
البولو » وقد أخذ الغرب هذه اللعبة عن اطسلمين في الهند »> ولبس 
البيجاما عن اهل الصين وجنوب اسيا › واخذنا حمامات البخار عن 
الاتراك » واخذنا موسيقس الجاز عن الافريقيين الذيسن 
استعبضاهم ) ۰ 


۲١ 


ومما لا شك فيه ان التقاء حضارتين يولد صدمات ومانسي 
ولا سيما عندما تكون ثقافة البلد الاقویى ذات خصاتص تجذب 
الناس قبل التجربة وتستهويهم تبنيها ١‏ فقد تسبب الثقافة 
الجديدة مسركبات نقص وبعض الاضطرابات اطمرضية الاخرى ٠‏ 
وکان خبراء کثیرون برون فيما مضى أن هذه الظاهرة مر مرغوب 
فيه » فقد كانوا يرون ان غاية التنمية تقنتضي تدمير الحضارات 
القاكمة واعادة بتاء مجتمع جديد على ساس امثل العليا في العالم 
الغربي ' وهن اطمسلم به اليوم عموما انه ينبغي ان يكون هناك 
اقتباس متبادل ٠‏ وقد أثبت لنا اليابانيون والصينيون الى حد ما »> 
انه كثيرا جدا ما يكون من افيد الحفاظ على القسط الاكبر من 
القيم اطوجودة من اجل تعديل واصلاح التقنيات والتكنولوجيات 
الجديدة » وكذلك ابمؤسسات » وذلك من اجل ادخالها في الاطار 
ابموروث ؛ ويبدو اليوم ان كل مجتمع يوفق الى بلوغ التحديث يجد 
طريقه الخاص نحو التصنيع » ثم يجد بعدثذ المراحل التي عليه 
ان يجتازها الى مرحلة ما بعد التصنيع ٠‏ وعندئذ تكون هذه العملية 
مماثلة تماما للمثل العلبا ابمشتركة بين الاديان الاسيوية التي من 
تعاليمها ( ان هنالك اكثر من جبل للوصول الى الله وفي كل جبل 
عدة طرق ) ٠‏ 

ان الحضارة ‏ ابة حضارة - هي ابدا في خطر ٠‏ ثمة اخطار 
تنزل بها من الخارج وثمة اخطار أشد هولا تنتابها من الداخل ٠‏ 
ولذا یترتب على ابناشها ان یکونوا دائما يقظين حذرين ۰ ان 
الحضارات تنتحر ولا تقتل ٠‏ وانتحارها ليس حدثا فردا تنزلبهة 
بنفسها »› وانما هو هبوط بطيء او سريع في همتها » وفتور في 
سعيها »› وتراخ قي فاعليتها ' ومرد هذا الهبوط في جهدها ونتاجها 
انما هو الى فقڊانها فضاكلها التي كانت مبعث حضارتها ومجدهاء 
فلقد كان لاسلافنا في دور عزهسم فضائل الايمان › والاقدام > 
والتسامح ¢ والتواضع ¢ والجد ف سبیل الحمقيقة ¢ ونشدان العدل' ¢ 


۲ 


ومحانسبة النفس والاصغاء الى صوتب الصمير ١‏ ولا حاحة للاسيان 
نالادلة من سير القادة والعامة »› ومن اخلاق الحاكمين والمحكومين . 
ومن مساعي العلماء والحكماء ويسواهمم من باه تلك الحضارة . 
امشهورين منهم وامغمورين ٠‏ فهذه الادلة كثيرة معروفة تنطق بها 
كتب التاريخ : بل تنطق بها نلك الحضارة ذاتها › التي لا يزال 
تراثها الباقي ابرز عنوان لتلك الفضائل ٠‏ ثم جاءت عصور ضعفت 
فيها هذه الفصاتئلء ففتر الايمان» واستولت على النفوس العصبيات 
وا طمصالح والاطماع > وقعدت الهمة عن ارتياد الفاق : أفاق الطبيعة 
وافاق العقل › وتسلط اللفظ على المعنى والحرف على الروح > 
وغلب التحكم على التسامح والنكبر والتجبر على التواضع »› وخقت 
صوت الضمير وخفت محاسبسة النفس »> عندها ‏ عندما عجزت 
البصبرة غن رؤية التحديات الجليلة > والتهى الافراد والجماعسات 
بالتحديات الوضيعة ‏ ضؤل السعي ونفرق > فذبلت زهور الحضارة 
وجفت شثمارها » ودخلت في طور الركود والانحطاط ٠‏ 


ان الحضارة لا تموت ولكنها تهاجر من بلد الى بلد > فهي تغير 


مسكنها وملبسها » ولكنها تظل حية ٠‏ وموت احدى الحضارات 
کموت احد الافراد يفسح اطكان لنشاة حضارة اخری ۰ 


۲۳ 


الانسان والحضارة العلمية الحديثة 


من ينظر منا الى عالم الغد يراه سيختلف عن عالم اليوم > 
واشكال الحياذ ونظمها في تحول وتبدل ٠‏ وقد وضح لنا في وطننا 
العربي ان ما تعودناه وجرينا عليه في العقود الاولى من هذا القرن 
لم يكن مجديا طجابهة التطورات التي حدثت في أواسطة » وكذلك 
ان ما يوافق عقدنا التاسع هذا لن يكون كافيا للعيش والظفر ف 
العقد العاشر ٠‏ وليس الزمن مجرد مرور سنوات ٠١‏ ليس له طوله 
هحسب »> بل ان له عرضهة وعمقه ايضا ١‏ ليس من الضروري ان 
يتساوى عام وعام » وعقد وعقد › وقرن وقرن ۰ بل ان صفة كل من 
هذه وقیمته تتوقفان علی زخوره وغناه بالاحداث والتطسورات ۰ 
ومن الراجح ان السنوات العشر او العشرين القادمة لن تجد لها مشيلا 
في اماضي » لان التطورات التي ستشحن بها ستاتي أشد زخما 
وأوسع داثرة من سابقاتها › بفعل اندفاع العلم النافذ الى اصغر 
جزئيات اطادة وا نطق الى اجواء الفضاء الواسعة » ونتيجة التهاب 
الكمال وا لطامح والاهواء البشرية ٠۰‏ 

وتقاس كل حضارة من الحضارات > بل كل حال من احوال 
الشعوب »> بنوع الحيوية العقلية والصفات الخلقية التي يتميز بها 
الافراد ويتسم بها الشعب او الحضارة كمجموع ٠‏ ولعل هذا اليوم 
الخطير الذي نعيشه لا يحتاج الى شيء حاجته الى مثل هذه الحيوية 


۲4 


والصفاء ٠‏ فبالعقل الناشط نفعل فعلا حفيقيا ناهذا في الطبيعة 
وفي مجتمعنا وفي انفسنا »> وبالخلق والضمير نوجه هذا العقل الى 
الخير والبناء » بل ان العقل هو في جوهره خلق ١‏ فاذا حصل هذ' 
الخلق لاي مجتمع من امجتمعات او وطن مهن الاوطان » فلا تخف 
عندها على سلامته » ولا تخش ان تزعزغة الزعازع او ان يذهب 
ضحية طمع خارجي او تناحر داخلي ٠‏ 


وعلى الانسان ان يكون متأصلا في مجتمع ما ليتمكن من اكتناه 
مشاكله »> ولكن عليه ان يكون في نفس الوقت قادرا على الانفصال 
عنه لكي يراه غريبا كساثر المجتمعات * وعلى هذا تقوم بصورة 
اساسية نظرة علم الاجتماع الى الحياة ٠‏ فانت غريب شاذ ولكني 
لست اقل غرابة ولا شذوذا منك ١‏ ولكي يدرك الانسان هذه الغرابة 
امتبادلة بين مجتمعين يعتبر كل واحسد منهما نفسه كحقيقة 
واضحة » عليه ان يکون اولا متاصلا في مجتمعه وقادرا في نفس 
الوقت على الانعتاق منه ٠‏ 


والحضارة العلمية الحديثة تختلف جذريا عن اي من الحضارات 
التي سبقتها اختلافها عن الحضارة الغربية '( الليبرالية ) رغم 
انها نشأت عنها وعن جوهها ومناخها ٠١‏ ولعل اهم مظاهر 
اختلافها كونها عاطية غير مرتبطة ببيثة محددة او بوطن او بأمة ٠‏ 
وكذلك كونها لا تتبع الدورة الحيوية في الحضارات السابقة ٠٠‏ 
فهي حضارة الانسان شثنا آم ابينا منذ ان نشات والى ان يشاء 
الله * وهناك اختلاف أخر هو انها لم تنشاً برفق وتنمو وتزدهر › 
بل لعلها في طبيعتها اقرب الى الثورة المتضاعفة منها الى الوليد 
النامي ٠١‏ وهي بذلك ليست حضارة تؤخذ او تترك دون أن يؤثر 
ذلك في امجتمع الانسائي › فمثلا عاشت شعوب كثيرة دون ان 
تتأثر او تسمع بحضارة الصين القديمة او الهند او الانكار ولسسم 
يغيرها ذلك كثيرا ۰ 


اما الحضارة العلمية الحديثة فلا مجال للهرب من تاأثيرها ولو 
حاول مجتمع ما التقوقع واعتزال العالم ٠٠١‏ اذ ان موجات آثارهسا 
نتخطى الحدود فاذا باتقوقع العتزل يجد نفسه في مواجهتها 
ومواجهة اثارها ونتاجانها ٠١‏ وقلما يكون مثشل هذا الموقف في 
مصلحنه »> بل لعله يمثل تهديدا خطبرا لكيانه وبقاتثه ٠‏ 


وهناك كثيرون منا › حنى من الذين تعتبرهم مفكرين لا 
يقدرون ضخامة الثورة العلمية التكنولوجية حق قدرها > ولا 
يتصورون انه لا يوجد اليوم آي عامل له من الاثر ما يقارب أشر 
العلم في تغيير سس حياننا ومعاها ' فالعلم ونتاجه التكنولوجي 
يؤثران قي تفكيرنا واساليبنا ويفرران اقتصادنا ويسيطران على 
صناعاتنا ويؤثران قي صحتنا ورفاهنا ويغيران علاقاتنا بالدول 
الاجنبية ويفرضان ظروف السلم والحرب »› لا بل ان كل من وما 
يتنفس يتأثر بهما ولا يمكن ان يبقى بعيدا عن التغاعل بهما ٠١‏ 
وفوق ذلك يمكننا القول انه حتى الجماد بتأثر بهما ويغيران فية 
بشكل او بآخر ٠١‏ وكم من جبل احالنه التكنولوجيا بعد ان اكتشف 
العلم فيه معدنا الى سهل منبسط او حفرة عميقة وغير ذلك كثير ٠‏ 


اننا عندما نضصع كلمة ( الحضارة ) في سياق كلامنا عن تاريخ 
فترة من فترات التاريخ فاننا نعني انها صفة للانسان بوجة 
عام ٠‏ وهي التي تميز مجتمع الانسان من مجتمع الحيوان › فليس 
في وسعنا ان نذهب الى ما ذهب اليه بعض الكتاب »> الذين أضفوا 
على الحضارة معنى غظيم الاتساع ١‏ ققالوا ان في وسعنا ان نطلق 
على سلوك بعض انواع اطجموعات الحيوانية اسم الحضارة > 
وانما الاصح ان يقال ان ظاهرة الحضارة لا تتمشل الا في المجال 
البشري ء وانها في ذلك المجال ظاهرة عامة »› أعني ظاهرة لا يخلو 
منها آي مجتمع بشري ۰ 

ويعرف علماء الانثروبولوجيا الحضارة تعريفات عدة اشهرها: 


۲۳ 


آ د تعريف السر ادوارد تایلور Sir Edward Tylor‏ 
( الحضارة او امدنية هي ذلك الكل اركب الذي يحتوي على 
اطمعلومات وا طعتقدات والفنون والقيم الاخلاقية والقوانين والتقاليد 
وأية امكانيات او عادات يكتسبها الانسان عضوا في مجتمع ما ) ٠‏ 


ب ہ تعریف رالف بدنجتون jil } Ralph Piddington‏ 
حضارة شعب من الشعوب هي مجموعة الادوات اطادية والفكرية 
التي يستطيع بها ذلك الشعب اشباع حاجاته الحيوية والاجتماعية 
ویکیف نفسه لبیشته ) ۰ 


والصعوبة الحقيقية في هذا الموضوع تتمثل قي ادراك العلاقة 
بين الحضارة eءuااا©‏ والدنية nہ٥اخواااااع‏ فاراء المفكرين 
قي هذا اللموضوع قد تباينت اشد التباين › فذهب بعضهم الى ان 
الحضارة تتميز عن امدنية تميز البسيط عن القعد ؛ وهذا الرأي 
يمثل مذهب علماء ( الانثروبولوجيا ) الذين اهتموا بدراسة 
حضارات الجتمعات البسيطة بوجه خاص ؛ وذهب بعضهم الاخر 
الى ان اطدنيڀة هي الابىسط »› اذ ان المدنية تتعلق بالظواهر اطادية 
في حياة امجتمع على الاخص ٠١‏ 1ما الحضارة فهي الظواجر الثقافية 
واطمعنوية في هذه الحياة وذهب فريق اخير الى ان اللفظين مترادفان 
او على الاقل یقترب معنی كل منهما من معنى الاخر ٠‏ وانسه لا 
سبيل الى وضع حد فاصل بين المجالين ‏ وهذا الرآي هو ما يرجح 
في النهاية ٠‏ 

واكثر التفرقات بين الحضارة والمدنية شيوعا » تلك التي 
تربط 'اطمدنية بالاوجه العلمية واطادية لحياة امجتمع › بينما 
الحضارة في نظرها هي امثل السائدة في ذلك امجتمع › والتي تجمع 
بين اهراد المجتمع كله في وحدة معنوية واحدة » فيحس كل منهم 
بآنه يشارك الباقين افكارهم ومشاعرهم »> وبان حیاته يجمعها 
بحياتهما تيار واحد ٠‏ ونقول ان هذا اكثر التفرقات شيوعا › اذ .اننا 


۲۷ 


نستخدمها اليوم كثيرا حين نقول - مثلا ‏ ان الشعوب الاوروبية 
ذات حضارة عريقة ٠‏ اما الشعوب الامريكية فذات مدنية رفيعة > 
ولكنها تفتقر الى الحضارة العميقة - ونعني بذلك عمق الجذور 
الثقافية واطعنوية التي يتميز بها الاولون وقصر عهد الاشريسن 
بالثقافة الروحية العميقة > في الوقت الذي يتميزون فيه بتقدم 
مادي وآلي كېىر ^ 


على ان هذه التفرقة ا لأالوفة ليست حديثة العهد ٠‏ فالفيلسوف 
يقترب منها الى حد كبير > حين يؤكد ان الاخلاقية ضرورية 
للحضارة » ونعني بذلك الاخلاقية من حبث هي حالة باطنية > 
تطبع الحضارة بالطابع الباطن ابضا »> ق مقابل اطدنية التي هي 
أكثر تعلقا باإظاهر الخارجية للسلوك ٠‏ 


وللحضارة > کما لا یخفی »› مجال عظیم الاتساع : فهي تشتمل 
على الاوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية 
والعلمية والادبية والدينية من نشاط الانسان ١‏ 1ي ان لها معنى 
جامعا يضم ف داخله مختلف الثقافات والدراسات التي يمگن أن 
يقوم بها الذهن البشري ؛ فالتاريخ السياسي بمعناه الضيق !ا 
يضم الا وجها واحدا من الاوجة الإتعددة التسي تنطوي علیوھ۔ا 
الحضارة ٠‏ ومن هنا ظل اطؤرخون يتجاهلون دراسة حضارة 
امجتمعات البشرية طويلا » مكتفين بما درجوا عليه من سياسة 
للتاريخ فحسب ٠‏ 

وتبدو الثورة التقدمية التي نعيشها في الشكل امتغير للعالم ٠‏ 
فقد امتازت حقبة القرنين الخامىس عشر والسادس عشر العظيمة» 
التي انهار فيها عالم القرون الوسطى لتوضع اسس العالم 
الحديث »۰ باكتشاف قارات جديدة وبانتقال مركز الثقل العاططي 
من شواطىء ا إمتوسط الى شواطىء الاطلىسي ٠‏ بل ان الخضة الاقل 
شانا التي تمثلت ق الثورة الفرنسية كانت لها نتائجها الجغرافية 


۸ 


حيث ان العالم الجديد لعب دورا ما في اعادة التوازن الى العالم 
القديم ٠‏ مع ذلك فالتحولات التي احدثتها ثورة القرن العشرين 
اكثر شمولا بكثير من كل ما حدث منذ القرن السادس عشر ١‏ وبعد 
ما يقارب ٤٠١‏ سنة فان مركز الثقل العاطي ابتعد بشكل قاطع عن 
اوروبا الغربية ٠‏ ان اوروبا الغربية »> ومعها الاجزاء الناثية من العالم 
الناطق بالانكليزية › قد اصبحت ملحقا لقارة امريكا الشمالية › 
او اذا اردت »> كتلة تشكل الولايات ا طلمتحدة مصدر الطاقة وېسرج 
القيادة بالنسبة لها ٠‏ وليس هذا التحول الوحيد وربما الاكثشر 
مغزى ٠‏ ليس مؤكدا ابدا ان مركز الثقل العاطمي سوف يستقر > 
او انه سوف يظل طويلا »> فى العالم الناطق بالانكليزية وملحقهة 
الغرب اوروبي ٠‏ بالعكس يبدو ان الكتلة البرية العظيمة التي 
تشمل اوروبا الشرقية وأسيا » وامتداداتها الى افريقيا > هي التي 
تقرر مسار الشؤون العامية ٠‏ ان تعبير ( الشرق الذي لا يتبدل ) 
تحول الى تعبير بال ومبتذل ٠‏ 


ذلك ان الحمضارة تؤثر تأثبرا هالا على سلوك الافراد 
والجماعات من الوجهة الاجتماعية والنفسية » مثلما تتأثر هي بهذا 
السلوك ١‏ ولنوضح هذه الصفة الفريدة للحضارة بالامثلة : 
فالحضارة تؤثر على العالم الطبيعي ذاته »› اذ ان الانسان يغير من 
شكل العالم الطبيعي ذاته على الدوام بما يحضره من قنوات وما 
يبنيه من سدود وخزانات > وما يقتلعه من الغاباث الخ ٠١‏ كذلك 
تؤثر الحضارة على الجال النفسي تاثيرا واضحا : فمن الحقائق 
المعروفة ان كثبرا من الامراض النفسية والعصبية التي تنتاب 
الانسان ق العصر الحديث ء ترجع الى شدة التوتثر الذي يعانيهة 
الانسان في حضارة علمية واقعية تقتضي منه انتثباها الى كل 
التفاصيل الدقيقة في حياته ؛ وفى وسعنا ان نأتي لهذه الظاهرة 
بمثل واضح : فكلنا قد لحظ بلا شك سلوك الريفي الذي يأتي الى 
المدينة للمرة الاولى ٠‏ انه يبدو غير قادر على الثنبه الى ما حوله ٠‏ 


۲۹ 


وقد تهدد حياته بالاخطار وهو يعبر الطرقات الطزدحمة بالسيارات 
السريعة »> دون ان يستطيع تجنبها او التنبه اليها * مثل هذا 
السلوك ليس صادرا عن قصور طببعي فيه » وانما مصدره ما 
تتميز به حياة اطمدنية من ايقاع سريع متلاحق › يقتضي تركيزا 
وانتياها داکما بقبادة سکانها ٤‏ ويصبح حڑءا من تکوینهم النفسي > 
بعكس الحال في الريف حيث تسبر الحياة في ايقاع بطيء متجانىس› 
لا يشحذ القدرة الانتباهية > ولا يقثتضي تركبزا متصلا للملكات 
الذهنية ٠‏ وهكذا تؤثر الحضارة في امجال النفسي بدوره » مثلما 
تتاثر هي به › 1ي ان الحضارة تتمیز بانها تنفرد دون ساشر 
العلوم بأن لها مع بقية اطمجالات الادنى منها علاقة تأثير متبادل › 
لا تاشیرا من الادنى الى الاعلى فحسب ٠‏ 


وتتمشل كيفية تقدير الحضارة في امرين : اولهما اننا 8 
نقدر الحضارة ينبغي علینا ان نلم اطاما کبیرا بظواهر ت تفتمي الى 
مجالات مختلفة گل الاختلاف › وان ذعمل لی تحقيق بین 
هذه الظواهر اطختلفة ٠‏ 


والحق ان تحقيق هذا التوازن أمر بصعب الوصول اليه »ء ان 
لم بکن مسثحي الا : فلنفترض انذا نازاء مرحلقين من مراحل 
الحضارة »> تتميز احداهما بتفوق في مدان الفكر والعلم النظري > 
وتخلف في ميدان التطبيق العملي لهذه المعلومات النظرية ٠‏ وتتميز 
الاخرى بعكس ذلك » أي بتفوقها في النواحي العملية على النظربةء 
فکیف نصدر حگمنا O ay‏ 
لا شك انه من الضروري فى هذه الحالة ان نتامل مختلف الظواهر 
المضارية في مجموعها على نحو تركيبي › ولكننا سنضطر عندئذ 
الى تغليب ثواح معينة على الاخرى > وهنا قد يختلف الباحثون 
فيما بينهم اختلافا شديدا : فيؤكد نعضهم مثلا ان تفوق اليوئان 
قي ايدان النظرې جعل مرحلتهم الحضارية أرقى من اطرحلسة 


e 


المصرية القديمة ٠‏ بينما يؤكد البعض الاخر ان مستوى الفنون 
العملية الذي بلغته حضارة فدماء المصريين »> وخاصة اذا صاحبة 
ادراك لتقدمهم الزمني على اليونان يجعلنا نصدر حكمنا ق 
صالحهم ٠‏ 


وهذا يؤدي بنا الى الصعوبة الثانية : فنحن نتعرض على 
الدوام » حين نصدر على مراحل الحضارة احكاما تقويمية » للنظر 
الى الامور من خلال منظورنا الخاص »› فاذا كنا مثلا في عصر تفوق 
فيه العلم » فسوف نقيس كل الحضارات الاخرى بمقياس التقدم 
العلمي »> واذا كنا في بيكة تهتم بالعقاثد الدينية اكبر الاهتمام › 
فسوف تصبح التجارب الديذية والروحبة ق ذظرنا مقباسا لتقدم 
الحضار ۰ 


ونحن في عصرنا الحالي نرى ان التطور الصناعي هو الحقيقة 
الکبری فی عصرنا هذا ٠‏ حقا ان جرءا كببرا من البشر لم تتاثر 
حياته بالالة تأثرا مباشرا حتى الان »> ولا يلجا في تنظيم حياته الى 
الاساليب العقدة التي تلجاً اليها المجتمعات الصناعية » ولكسن 
الذي لا شك فيه ان هذه الشعوب ذاتها قد أحست باشار التطور 
الصناعي الحديث عن طريق غير مباشر »> من حيث انها تكون جزءا 
من عالم أصبح ‏ بفضل هذا التقدم ذاته - كلا متماسكا » ١و‏ 
جسما عضويا واحدا لا يستطيع عضو فيه ان بنعزل عن الباقين ٠‏ 

والاهم من ذلك ان محور حياة المجتمعات غير الصناعية هذه 
انما هو السعي الى بلوغ مرتبة التقدم التي بلغتها المجتمعات 
الصناعية الاخرى »> فالهدف الذي يدور حوله كفاح هذه اطمجتمعات > 
والامل الذي تنشده شعوبها وتتطلع الى تحقيقه › هو ان تصل 
الى تلك الطكانة الرفيعة › التي وصلت اليها شعوب اخرى عرشت 
كيف تقهر الطبيعة وتطوعها لخدمة الانسان > وتبلغ ق استغلالها 
وارد الحياة أقصى درجة ممكنة من الايجاببة ' 


۳١ 


بعد ) ان تقسيم العمل يحط من قدر الشخصية الانسانية > وان 
الانسان كان قي العهود السابقة على عهد التخصص اطفقرط هذ' 
يكتفي بعمله الخاص > او بعمل المجموعة امحيطة به مباشرة > 
والتي تربطه بها علاقات شخصية »› وكان تبعا لذلكف مستقلا عن 
غيره »> مكتفيا بذاتةه > بينما أصبح قي عصرنا الحالي هجرد جزء 
ضگيل من جهاز ضخم يتم به الادماج الاجتماعي › فلا هو شاعر 
بذاته وبقيمة الدور الذي يديه » ولا هو معتمد على نقسة »ء أو 
علی مجهوده الخاص ف حباته * قالائنسان الحدبث في حالة عبودية 
بالمعنى الصحيح : انه يشعر داكما بالحاجة الى الاخرين » وبانة 
عالة عليهم > ولا يستطيع ان يتصور نقسه محردا عن الجماعة 
المحيطة به ١‏ فقيمتهة الوحيدة انما تنحصر ق كونه جزءا منهم 
فحسب »› وهو بدونهم لا يساوي شیا » وهکذا فقدت شخصیته اهم 
عناصرها : فقدت عنصر العمق ء واکتفت بكل ما هو سطحي »> 
وأصبحت لا تجد تفسها الا قي الخارج > فيما حولها فحسب ٠‏ 
فاذا قلنا ان طبيعة الحياة قي المجتمع الصناعي قد علمت 
الانىسان فضيلة التضامن والتعاون »> كان رد هؤلاء العترضىن أن 
التضامن فضيلة ( القطيع ) ؛ فالانسان يحتاج الى التضامن الكامل 
والتعاون الوشيق لانه عاجز عن أن يبحقق لنفسه »› بقواه الخاصة ء 
شيكا ٠‏ والحق ان التضامن - في رايهم - هو بهذا العنى دليل على 
العجز والقصور » وليس فضيلة على الاطلاق ٠‏ ان الافراد فى مثل 
هذا الإجتمع متشابهون » قاصرون »› فليس امامهم الا أن يتعاونوا> 
لان سطحيتهم تؤدي بهم جمىعا الى السير قي نفس الطريق 4 
لقد انطوت الروابط البشرية دوما على علاقات قوة > غير أن 
الوسائل الحديثة ق الانتاج > والنشر واإواصلات الجماهيرية قد 
دفعت بطرق الضغط الى درجة من الفعالية لم تكن مثوقعة في مطلع 


1 


القرن ٠‏ لقد كان السيد الاقطاعي ينمتع بحفوق اعظم شأنا من 
حقوق شركة البترول › لكن سلطته الواقعية كانت أدنى بما لا 
ج دال 


وبشخص علل الحضارة العلمية الحديثة البرت شفيتزر الذى 
تال جاتزرة وبل للسلام 4 ولقي ق وباط معبنة تقديرا رفعهف الخ 
مصاق القديسين فيقول : 


ان الخطر الاوسع انتشارا من بين الاخطار التي جلبها التقدم 
ا مادى على اطدبنة > هو ان الناس قد أصبحوا > تفضل الانقلابات 
التي حدثت فق ظروف حياتهم › فاقدبن للحرية تعد ان كانوا 
احرارا ٠‏ ذذلك النمط من الانسان » الذي كان من فل يزرع قطعته 
الخاصة هن الارض > قد اصح عاملا بدير آلة قي مصنع › والصناع 
البدويون والتجار اطمستقلون قد أصبحوا موظفين > وبذلك يفقدون 
الك الحربة الاءلبة التي بتمنع بها الانسان الذي يعبش في بيته 
الخاص »> وبهد نفسة على صللة مباشرة بأمه الارض ٠١‏ وفضلا عن 
ذلك »> جانهم يفقدون ذلك الشعور العمىق اطلتصل باطسؤۇولية وهو 
الشفور الذي يحس به اولقك الذي“ يعيشون من عملهم الخاص ٠‏ 
فاحوال م٠دودهم‏ أاذن؛ ليستت١احواآ‏ طبيعبة »> ولا يواصلون كفاحهم 
ق الحياة في ظل العلاقات امعتادة التي بستطيع اطرء فيها انيبحسن 
مرکزة زاء الطبيعىة أو اراء اقرانه اطنافسين له » وانما برون 
انفسنهم مدفوعين الى التجمع سويا > والى خلق قوة يمكنهم بها 
ان يضمنوا لانفسهم احوالا اصلح ق الحياة »›» وهگذا بكتسبون 
عقلية غير الاحرار من الثاس »> وهي العقلية التي لا شعود تتامل 
ا !ثل !اعلا بوضوح كاف cu‏ وانما تشوه هذه الطثل حتی تتمشی مع 
جو الصراع المحيط بها ٠‏ 


ونستطيع ان نقول اننا قد أصبحنا أحرار! في ظل هذه الظروف 
اا ون کل ی ل ن جا ا ا ا 


a ۳۳ 


علينا ان نمضي في صراع أشق من اجل الحياة ٠١‏ لقد كتب علينا 
الارهاق ق العمل اهادي أو العقلي او كليهما معا ؛ ولم يعد لديذا 
الوقت الكافي لاستجماع افكارنا او ترتيبها ٠‏ ولقد أصبحنا » في 
كل النواحي » ضحايا لظروف الاعتماد على غيرنا » وهي الظروف 
التي لم تعرف من قبل ابدا بمثل هذه العمومية والقوة ٠‏ وان 
التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية > التي تزداد كمالا 
على الدوام »> لتخنقنا بقبضتها بالتدريج * والدولة بتنظيمها الذي 
بتزايد صرامة » تسبيطر علینا بصورة5 تزداد اصرارا واشتمالا ٠‏ 
واذن فوجودنا الفردي تنحط قيمته من جميع نواحية »› واصبح من 
الصعب على الانسان ۲ اكثر من 1ي وقت مضى » ان يكون شخصبة؛ 


هذا نموذج لاحد الفكرين المشهورين يدين الحضارة العلمية 
الحديثة لانها تحط من قدرة الانسان »> 1و تقضي على عنصر العمق 
في شخصيته > او تعلى مكانة اوساط النانس »ء وتغلب الدهماء 
اممتازین ۰ 

وبالطبع فان هذا النمط الفكري يشوه طبيعة الحضارة العلمية 
الحديثة تشويها صارخا ٠‏ وهو قي الحق اما مخدوع »› أو خادع » قهو 
قد يكون مخدوعا لانه يتصور امكان الرجوع الى احوال للحياة 
تجاوزها الانسان قي عصره الحاضر > وتخطاها بمراحل لا يمكن 
تجاهلها ۰ وهو قد يكون خادعا لانه يشكل الانسان في حقبقة 
تقدهه »› ويحمل على العصر > فيساعد بالتالي على التستر عليه 


٤ 


الحانب العقلي من الحضارة 
العلمية الحدينة 


عندها فذكر ( العقل ) نريد به النشاط الذي يقوم نه عضو 
ثي كيان الانسان وهو الخ ٠‏ وهناك فرق بين اطخ والعقل ٠‏ فاطخ 
عضو بشترك فيه الانسان مع بقية الحيوانات والطيور والاسماك > 
ولکن مخ الانسان اكبر من اطخ عند غيره من الحيوان واكثر تعقيدا 
وخلاياه اكثر تنوعا > وقد احتاج الانسان الى عشرات الالوف من 
السنين لينصقل ذهنه وترهف ملكاته ويصبح قادرا على ( عق ) 
الاشياء أي ربطها بعضها ببعض »> وملاحظة الاشياء والظواهر 
واختزان نتاثج هذه الطلاحظات > وعندما تنبه الانسان الى أن له 
( عقلا أ) 1ي قدرة على ادراك الاشياء وفهمها والربط بين الظواهر 
بعضها ببعض _- خطا الخطوة الاولى في طريق الحضارة › ومن هنا 
يقول بعض العلماء ان العقل نفسة اول مخترعات الانسان ٠‏ 

والتفكير »> اي استخدام الذهن استخداما منظما » عملية 
حضارية احتاجت الى زمن طويل حتى اصبح هذا التفكير عنصرا 
انسانسيا وفعالا قي توجيه اعمال الائسان وصنع الحضارة ٠١‏ والعملية 
لا زالتثت مستمرة »ء ولا زلذا نشهد ونحصس ق انفسنا الصراع بين 
الغريزة والعقل » والغريزة بطبيعة الحال اقوى > لانها مركبة في 
الطبع » قي حين أن العقل مكتسب > وف مستويات الحضارة الدنيا 
والعليا على السواء نلاحظ كشرا أن الغريزة تنجح ق حالات كثيرة 


۳ 


جدا فى التغلب على العقل وتذليله لرغباتها » كما نرى في حالات 
الاجرام والعدوان على الئاس والاموال والاعراض في حالة الافراد > 
وكما نرى في ظواهر سيطرة الغريزة على على مستويات العقل وهو 
|لعلم € صدسع ادوات التدمر والتخريب أو ق الهبوط بالانسان الى 


مستویات القوضیى الخاقية ف ارقی | إجتمعات ؛ 


ان الوجود اطباشر للعقل › الا وهو الوعي »> ينطوي على 
جانبين : العرفة والموضوعية القائمة في مواجهتها كضد سالب ٠‏ 
وما كان العقل ينمو في عنصر الوعي هذا ويبسط فيه لحظاتة ٠‏ 
فهذا التقايل ينفذ فى كل لحظة من هذه اللحظات »› التي نبدو عندثذ 
جميعها كانها شكال الوعي ٠‏ والعلم بهذه الطريق هو علم الخبرة 
التي يخوضها الوعي › علم يغدو فيه الجوهر بحركته موضوعا 
لذاته ٠‏ ان الوعي لا تعلم ولا هو يتصور الا ما دخل خبرنه > وما 
يدخل هذه الخبرة الا الحوهر العقلي »> وانه ليدخلها باعتباره 
موضوعا لذاته ٠‏ بيد أن العقل انما يغدو موضوعا لانه تلك الحركة 
القاكمة قي مغايرته نفسه > آي في صيرورتةه موضوعا لذاته > مع 
القضاء نعدكذ على هذه الإاخرويدة ٠‏ 


ويميز الوعي من نفسه سكا عداه بحيل نفسه اليه > أو 
بالتعبير الدارج : كل شيء ماثل للوعي ١‏ والوجه اطحدد من هذه 
الاحالة او مثول الشىء للوعي هو الطعرفة ١‏ ولكنا نمهيز من هذا 
الكون لغيره كون الشيء فى ذاته ٠‏ فما هو قاثم بنسبة الى اطعرفة > 
نميزه ابضا منها ونضعهة على أنه قاثم خارج هذه العلاقة ٠١‏ وهذ' 
الجانب > جانب كونه في ذاته »› نسميه الحقيقة ٠١‏ ولا يعنبنا هيا 
أن نرى ما ثتضمه هذه التخصيصات ء فاطعرفة الظاهرة نتلقاها كما 
تعرض لنا من غير اعمال > وانها لتعرض لنا على التحو الذى 
وصفناه ۰ 


ولقد كانت القدرة على التفكير والتصور من الخصائص التي 


۳ 


مڪنٽ الانسان من ان بتي بالعجائب وان بحنفظ بكنز من التقاليد 
والاستعداد وهذا ما بدعى بالحضارة ٠‏ 


فاننفال الحضارة من جيل الى جيل امر بخنلف اختلاقا بعيدا' 
عن الوراتة البيولوجبة ٠١‏ فالورائة تنقلها الجيناث | qوجودة‏ قى 
الخلايا الجنسية ٠‏ وهذا الانتفال ينبعع الخط المستقيم اممباشر 
لىسلسلة الاجيال الحية ١‏ بينما بم انتقال الحضارة عن طريق التعلم 
والتعليم والوصايا والنقليد ٠١‏ ذلك لان الحضارة يمکن ان ننتقل من 
آي انسان الي أي اتسان اخر * ومعنى ذلك أن الحضارة اسرع 
انتقالا من الورائة بكثير ٠‏ ولكن الوراثة أثبت من الحضارة ١‏ ولزيادة 
التوضیح نقول ان الانسان ذو حالتيں وراتينين : وراثة حيوية واخرى 
حضارية > ق حين ان لبقية اطخلوقات حالة وراثية واحدة فقط ؛ 
ولذلك اعتبر الانسان فريدا من نوعه من الاحياء ٠‏ 


ولا شك في ان الوراثة والحضارة ليستا مقفلتين او غارقتين ف 
علبة مسدوده ٠‏ فاطقدرة على اكتساب الحضارة والاحتفاظ بها 
ونقلها لا يتمتع بها الا الكاثن الذي يحمل | طؤهلات للصفات الوراثية 
امتشابهة 1ي ( الجينوتايب ) البشرية والتي هي في منآى عن 
المؤثرات البائولوجية بكل معنى الكلمة ' 


والنتيجة على أي حال هي ان الجينات ليس لها ان تحدد 
مكونات الحضارة وتفاصيلها مع انها قادرة على توليد الاستعداد 
لتكوين الحضارة لدى البشر ٠‏ وبعبارة اخرى ان جينات الانسان 
شرط ضروري لكنها لا تكفي لنشوء الحضارة ونموها وثوحهها ٠‏ ان 
تاریخ الانسانية ولا سيما تاريخ الحضارة ليس سلوكا بيولوجيا 
باعتبار انه يتبع سبلا مخثلفة مع بقاء الجينات اطوروثة عن الذين 
اقتبس منهم تلك الحضارة ٠‏ لقد فرض كوبينو ومن تبعه من 
علماء الحياة : ان کل شکل مهن اشكال الحضضارة تحدده الوراثة 
لېتکري هذه الاشڪال 4 غير ان هذا خطاً في علم الحياة وعلسسم 


۳۷ 


السلالات البشرية وعلم التأريخ ٠‏ اذ ليس هنالك جين خاص بالامور 
الحضارية كطراز الفن المرغوب فيه ٠‏ او الصيغ النحوية اإفضلة 
او نظم القرابة والعادات القبلية وابلحرمات وغيرها ممن الامور 
الحضارية ٠‏ 

والحقائق اطتعلقة باسلوب الحياة ينظر اليها الافراد الذيسن 
يكونوا جزءا منها على انها اأشياء مسلم بها لا تحتمل الجدل 'و 
اطمناقشة ٠‏ ان هذه الهوة الواسعة في تحليل أوجه التشابه والتنافر 
قي الانسان تبداً بشكل بارز من معضلات اربع يمكن ان تصور 
هذه الاسكلة : 


( - ما الذي نقوله بصدد حضارة كاملة لا تنبثق من مجموعة 
اجزاكها المختلفة ؟ 

۴ کیف یصبح الانسان امریکیا او روسیا او احد افراد قبيلة 
جوڪتاو ۽ ؟ 

۴ - الى آي مدى تتقيد الطرازات اللاشعورية للتفكير 
والعواطف والفعاليات أو يكشف عنها في اللغات امختلفة ؟ 

£ هل القيم الانسانية كافية نسبية ؟ 


حين يتقابل الاميركيون يتصافحون > ولكن اليابانيين ينحني 
بعضهم لبعض ٠‏ والقصد في الاسلوبين واحد ٠‏ اما اليابانيون 
امستوطنون اميركا فانهم يتصافحون ( بصورة طبيعية |) كما يفعل 
بقية الاميركان ٠١‏ و ( الحضارة ) مجموعة من الضوابط الرتيبة في 
السلوك > تتحدر تاريخيا الى الشعب فتميزه من بقية الشعوب ٠.‏ 


جوكتاو ۷ هاه مبيلة من قبائل الهنود الحمر تعيش ملى 
الزراعة ف المنطقة الوسطى لحوض نهر المسيسبي في اميركا الشمالية . 


۳۸ 


والحضارات مخازن لتجارب الجماعات البشرية ٠‏ ونكاد تكون كل 
مساهمة الانثروبولوجي في الصرح العام للحياة العقلية متأتية من 
هذه الفكرة التي توضح الكثير من الغموض الذي يكتنف سلوك 
الانسان » كما توضح فكرة الجاذبية الكثير من الحقاثق في مجال 
الدراسات الطبيعية ٠‏ فالكثير مما نفعله لا يمكن ان يفهم في حدود 
علم الحياة او قي نطاق الاوضاع التي نجد انفسنا فيها في لحظه 
ما > ولكنه يفهم حين ننظر الى امخططات التي تقدمها لذا 
حضساراتنا + 


والحمضارات كيانات كلية پتعلق كل جزء هيها بشكل من 
الاشكال بالاجزاء الاخرى كافة ٠‏ فان امعضل في دراسة الحضارة > 
لذا » هو معضل ايجاد نقطة الدخول في دراسة داثرة ١‏ فان انت 
بدآت دراستك من السحر او من تبادل البضائع او من الزخرفة 
فعليك ان تنتهي الى اكان الذي بدأت منه عينه اذا انت تعقبت 
المعلومات العلمية الى كل اتجاه تقودك اليه ٠‏ فلكل حضارة كيان 
ومحتوى ٠‏ فلو لجا الدارس الى مجرد ذكر العناصر الحضارية 
منفصلة في قاثمة > مهما كان ذلك العمل دقيقا > فانه لن يحصل 
على فائدة تفضل فاثدة دليل الهاتف او نشرة من نشرات الاعلان 
عن البضائع ١‏ فعالم الانثروبولوجي ينظر الى النسيج والخيوط 
التي بتكون منها ذلك النسيج في وقت واحد * فكل خيط من خيوط 
الحضارة يحصل على اهميته جزئثيا من كونه جزءا في شبكة من 
العلاقات الاجتماعية الحضارية ٠‏ 

ان الحقيقة موطنها الفرد لا الجماعة ٠‏ فالجماعة لم تكن بوما 
على حق ١‏ انما هي القطيع الذي پدسبر ق المؤخرة واطادة الاولية 
التي يبصنع منها التاريخ ١‏ والعظيم العظيم هو الذي يسمو على 
الجماعة ويتخذ منها 1داة للعمل فحسب ٠‏ وعلى قدر ما يتحرر من 
ربقتها يدنو بها الى الامام ويزداد شعورا بذاته ٠‏ وما التاريخ إلا 


۳۹ 


حركة مد وجزر بين هذب القطبين ٠‏ فس وعي ذاته ملك الجماعة > 
ومن ملك الحماعة صسنع التاريخ ۹ 


ويفتضي تكوين العقلية العلمية امرىجاة » اول ما يقنضي . 
قرارا صادقا ق صميم نفوس قادة الرآي والعمل يسري منهم الى 
امجنمع ولا يني پنتشر حبی یصبح قرارا راسخا في صمیم نفس 
امجتمع بكامله ٠‏ ومال هذا القرار هو ان الحقيقة هي ارفع قيمة 
انيسانية وانفس ما بمكن ان يكتسبه مخلوق > وانها في نهاية الامر 
انسلم للفرد واطمجتمع من الخطاً وابقى > وان طريق الخلاص الامينة 
هي طريقها »> طريق العلم والعقل ٠‏ 

واذا كان اكتساب العقلية العلمية والقيام بفروضها امرا 
عىسىر| قي الحقل | لشخصي > فاعسر هذه وابعد منالا ان تطبع هذه 
العقلية حياة اطمجتمع > وان نغدو محور اهتمامه ومدار سياسنه 
واساس تنظيمه ٠‏ ولكنها السبيل الذي لا محيد عنه > والعدة التي 
ليس لها بديل > اذا اراد اطمجتمع ان بضمن لنفسه العيش او ان 
يكون له اثر في الحضارة وذكر في التاربح ٠‏ ولذلك کانت كل نضحية» 
كل ن فا ق جل هت الات تد من قور حطر ها وهن 
بها ايمان فناعة واعتزام لا امان ارضاء واستهواء ٠‏ 


والانسان اطتقدم هو في ذروة عملية الملسيطرة على الطبيعة > 
التي كانت وما تزال الضالة اإنشودة منذ نشاة الحمضارة الاولى في 
ربوعنا حنى اليوم ١‏ والانسان الواقع قي اطرتبة الدنيا من التخلف 
ما يزال ق الطور البداشي من هذه العملية › أي انه ليس محروما 
من الدخل اللازم للحياة الكربمة فحسب »> ولكنه محروم ايضا من 
ثمرات عشرة اآلاف عام من الخلق الحضاري اطتواصل ٠‏ وهذ؛ 
الحرمان هو مادي وروحي معا > لان القدرة على الخلق الحضارى 
وقابلية التكيف مع نتاكحه » هي من اهم معالم الطاقة الروحية 
الخالقة ف الانسان ٠‏ 


وقد يكون ما كتبه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر مصداقا ها 
سقول »> حين كنب ف مجلة الثقافة عام (۹١١‏ يقول : في صيف سنة 
1 نزلت على قبيلة ( الخرشان ) في البادية البيداء فسآلت نذفرا 
من ابناشها في جملة ما سألتهم ما قولكم في البداوة والحضارة فقالوا 
( البدوي شقي الدنيا والفلاح.حمار الدنيا والحمضري ابن الدنيا ) 
وي ظن - الشهبندر ‏ ان الحضري ما صار ( ابن الدنيا ) الا لان 
الحضارة جهزته بالثقافة فاستثمر الارض وعرف كيف يشق 
طريقه الى بطنها فينمو من عناصرها ويرضع من خيراتها ٠‏ 


اننا نستطيع ان ننحيل ارنبا يقبل بهذا العالم ء أي - 
بالعشب والتثعالب والامومة ونزوات الارانب الشهوانية - ويعرض 
لنا احيانا ان نقول ان الارنب ليس له ( وعي ) او أن الارنب لا 
بسنطيع ان يفكر ويحاكم > وهنا يتجلى موضوع الاخثلاف ' فاذا 
حاولنا ثتبع جوھر ھذہ الفروق وجدنا انفسنا نسیر القھقری راجعیں 
الى فكرة الثقافة والحضارة > أي الى حقيقة واضحة اطعالم وهي 'ن 
الارنب تعوزه وسيلة رمزية للنخاطب والتواصل ؛ وطا كان القسط 
الاكبر من ( تفكيرنا ) ينطوي على استعمال ( الرموز ) والتجريد > 
فالنتيجة الطبيعية التي تخرج بها من ذلك هي آن الارنب لا 
بستطيع التفكير ٠‏ اما كلمات ( الرموز ) و ( العقل ) و (الفكر ) 
و (الوعي ) فاني لست بعازم على الخوض ف معائيها ومدلولاتها 
ا 


واذا كانت الثوره الاجتماعية الاولى تعني أنه حين اصبح 
بمقدور الانسان ان بسنقر او بالاحرى أصبح ذلك الاستقرار ضرورة 
ماسة ؛ وكان على هذا الخلوق - الذي جاب الارض وهام على 
وجهه مليونا من السنين - ان يتخذ قراره الحاسم : هل يتوقف عن 
حياة البداو5 اطلمترحلة ويصبح فرويا ؟ فان ذلك واضح من الكتب 
امقدسة من ان الانسان دخل ف مرحلة مضنية من صراع الضمير 


٤ 


قبل ان يثخذ قراره في هذا الشأن ٠‏ واعتقد بان اطدنية تعتمد على 
هذا القرار ٠‏ اما بالنسبة للاناس الذين لم يتخذوا ذلك القرار 
الحاسم فلم يبقى منهم الا قلة على قيد الحياة ٠‏ فثمة قباثل 
بدو رحل لا تزال تعيش ردة انسانية هاثلة تجوب الارض من بقعة 
لاخرى سعيا وراء الكلاً واطاء كقبيلة البختياري في ايران وما عليك 
الا ان ترافق تلك القبيلة في ترحالها لتدرك بان اطدنية لا يمكن ان 
تنمو مع الترحال ٠‏ 


وقبل عشرة آلاف سنة من ميلاد امسيح كانت القباثل الرحل 
تتبع في مسيرها هجرة القطعان البرية الطبيعية * لكنه ليس لقطعان 
الماعز والغنم هجرة طبيعية ٠‏ لذا استطاع الانسان تدجينها منذ 
عشرة آلاف ستة »ء ولم يسبق هذه الحيوانات قي التدجين سوى 
الكلب الذي كان يتبع مخيمات الرحل ٠‏ وعندما دجن الانسان تلك 
الحيوانات بدا يأخذ مسؤولية الطبيعة على عاتقه › وهكذا كان 
عليه ان يقود قطعان هذه الحبوانات العاجزة عديمة الحول ١‏ 


واذا كانت الحضارة فاصلا نوعيا. بين الانسان وساثر الاحياء > 
فهي فاصل درجي بين مجتمع بشري ومجتمع بشري اخر »› حجما 
ومستوى » كما وكيغا » ومن هنا تجيء فكرة ا مجتمعات اطتقدمة > 
اي التي تملك وسال اكثر »> وقدرة اكبر ف التعامل مع البيثة 
الطبيعية وفكرة اطمجتمعات المتخلفة » 1و النامية التي تملك ذلك 
امتلاكا ٠‏ 


يعلمنا علماء السلالات الانسانية بأنه حصل ثلاث ثورات 
تكنولوجية ٠‏ فالثورة الاولى حصلت في بداية حياة النوع الانساني 
عندما تعلم الائنسان استخدام النار والادوانت البسيطة » وهذه 
الثورة حصلت من مثات ملايين السنين ٠‏ واطل فجر عهد ثان منذ 
عشرة الاف سنة عندما تعلم الانسان زراعة الحبوب وتدجين 
الحيوانات › فكانت بداية المجتمعات النيوليتية أي مجتمعات 


۲ 


العصر الحجري وبداية الطدنيات ١‏ والثورة التكنولوجية الثالثهة 
هي التي نحن ق وسطها الان ۰ 


ان عدم تنظيم النقدم التقني لمن اعظم مساتل التاريح ٠‏ 
فالفرق ق الامکانات التقنية بين العالم القديم وعالم ا لامىس لا بکاد 
يذكر ‏ وهكذا فان رحلة قيصر من روما الى فرنسا لم تستغرق من 
الوقت اكتر مما استغرقته رحلة نابليون اليها * هناك عدد ڪبير من 
الاختراعات التقنية ولكن هذه الاختراعات على وفرتها لم تغير 
الصفات الاساسية للمجتمع البشري ٩‏ فان نسبة العمال الذين 
يحرثون الارض واولئك الذين يعيشون قي ادن لم تتغير بصورة 
قاطعة بين العصور القديمة والقرن السابع عشر او الثامن عشر ٠‏ 
کن رجن لري ی روما م یکن ادنی من. نحل ف مضو اويس 
الرابع عشر ٠‏ وبالعكس فان الفرق بين طريقة حياة هدا الاخير 
وطريقة حیاڈ الاترياء ف |العصر الحاضر لشاسعة جدا ۰ 


فالعالم والتقنية اذا لونان من أالوان النشاط متقدمان 
بجوهرهما ؛ ولكن تقدم مفاعليهما كان يتفاوت نتبعا للفترات 
التاريخية ٠‏ ومن هذا التفاوت ننتج مسالتان مختلفتان : ما هي 
لوان النشاط الانساني التي تفرض طبيعتها تقدما يمكن قياسة 
دون تقييم ؟ ومن ناحية ثانية كيف ينبغي علينا ان نفكر بسير 
التاريسخ بمجموعه ؟ 


انه يمكننا أن نتكلم باطعنى الايجابي للعبارة عن التقدم 
التقني عندما نحصل على مقياس كمي او عندما يصبح بامكاننا 
على الاقل تحديد موضوع النشاط التقني بطريقة مبهمة + اذا 
استطعنا ان نقول ان هدف النشاط التقني هو تهيئة اكبر مقدار من 
النشاط او استخدام القوى الطبيعية بطريقة مضمونة النجاح > 
واستطعنا ان نحدد الغاية الوحيدة من النشاط الشار اليه » نكون 
قد حددنا الهدف الوحيد للنشاط المشار البه »> بينما ان هذه النقطة 


۳ 


هي تنقطة الخلاف | لانسانسي بين | لاقتصاد والتقنية فليس من 
| لمكن تحذيد موضوع وحید أو مشستر اک للخشاط الاقتصادى 9 


فحين تقابل بين جماعات مختلفة عن بعضها اختلافا اساسيا 
ربماً نكکون قد اخرجنا اطمساکل من دار5 العلم ٠‏ فداك العالم مثلا 
باخلاق الشعوب يقول لنا : ان مجتمعات بورورودس Bororos‏ 
لا تقل کمالا من بعضص النواحي عں مجتمعاتنا الحديثة ›» وهو 
مصیب من حيث التاحبة الني ينظر منها الى اموضوع + فاذا كان 
هدق اطجتمعات تحقيق اندماج الاقراد في الحماعة »> فان اطمجتمعات 
البداكية من هذه الناحية تستوي مع اطجتمعات الراقية »> بيد انه 
ق ویسع المجتمعات الراقبة أانماء فنشاطات اخری هي النشاطات 
العلمية والقفلسفية وا لاقتصادية ٩‏ وھهذه الحماعات | (اختافة < 
تستطيع ان تنمي بنفس العوة النشاطات اطختلعة ٠١‏ فعندما نقابل 
اتوا عا مختلفة من المجتمعات لا يمكننا ان نصدر عليها باسم العلم 
حکما واضدا 4 


وانه طن التناقضات الغريبة ان تظهر نظريات بعيدة عن 
صفة العلم بقدر ما تزعم انها علمية ٠‏ لناخذ مثلا على ذلك »> وهو 
اننا عندما نأخذ بتفسرر للمجتمعات انطلاقا من نظم اقتصادية 
فهذا التفسير مقبول اذا ورد بين تفسيرات اخرى ممكنة »> وهو 
قراءة خاصة لبعض الحوادث ٠‏ اما اذا عاد بنا هذا التاويل الى 
ظاهرات اقتصادية واثبت نفسه کتفسير علمي فقد بطل في تفس 
الوقت ان يكون كذلك لانه يخلع على الواقع الاجتماعي شكلا مبسطا 
لا يتطبق على حقيقته ١‏ فان اطمجتمع في الواقع شديد التعقيد ٠‏ 
وتكون هذه النظريات والتاويلات علمية بقدر ما تقبل اختصاصاتها؛ 


٤٤ 


وبقدر ما تزعم انها صورة امينة »> أكيدة وصحيحة بصورة عامة 
النظم الاجنماعية تبطل ان تكون علمية ٠‏ 


وقد تبنى مفكرو عصر الانوار وجهتي نظر يتعذر التوفيق 
ببنهما في الظاهر ٠‏ فقد سعوا الى تبرير مكان الانسان ف عالم 
الطبيعة : وهكذا اعتىرت قوانين التاريخ مساوية لقوانين الطببعة؛ 
ومن جهة اخرى فانهم آمنذوا بالتقدم * ولڪن ما هو الاساس الذي 
بسمح باعتبار الطبيعة تقدمية > وبالقول انها تنقدم باستمرار 
نحو هدف ما ؟ لقد تصدى هيغل لهذه الصعوبة باجراء ثمييز صارم 
بين التاريخ الذي اعتبره تقدمبا والطبيعة التي تفتقد لهذه السمة 
وجاءت الثورة الداروينية لتزيل › فيما بدا »> كل الاحراجات حينما 
اعتبرت ان التطور والتقدم متساويان : وظبين ج النهاية ء أن 
الطبيعة ثقدمية على غرار التاريخ ٠‏ لكن ذلك فتح الباب امام سوء 
تفاهم اكثر خطورة لانة اثاح الخلط بين الوراثة الببولوحىة »> التي 
تشکل مصدر التطور >c‏ والاکتساب الاجتماعي الذي بشکل مصدر 
التقدم في التاريخ ٠‏ وهذا التمييز مالوف وجلي ؛ ضع طفلا اوروبيا 
ق أسرة صبنية وستكون النتبجة انه سيشب ابيض اللون سوى انه 
ينطق بالصينية * ان لون الحلد بتعلق بالوراثة البيولوجية > واما 
اللغة فعبارة عن ملكة اجتماعية تنتقل عبر الدماغ البشري ٠‏ لقد 
جری قياس التطور البيولوجي بمعيار ألوف او ملايبن السنين ٠‏ 
وحسب علمنا فان الانسان لم بتعرض لاي تغير بيولوجي مەس وس 
منڈ بدا التاريخ امكتوب : واما التقدم عبر الاكتساب فيمكن 
قياسه بمعيار الاجبال ٠‏ ان جوهر الانسان نوصفة كائنا عقلانيا 
هو اته يطور امكاناته عبر مراكمة تحربة الاجيال اطنصرمة ٠‏ 'ن 
الاشىسان الحديث لا بملك دماغا اكير ولا قدرة اصلية على الثفكبر 
اعظم من سلفه الذي عاش قبل ٠٠٠١‏ سنة ٠‏ ولكن فعالية تفكيره 
تضاعفت مراث عدة عبر التعلم وعبر ادخال تحربة الاجبال السابقة 
ضمن تجربته ' ان عملية نقل | يزات اطمكتسبة »> التي لا يقبل بها 


٥ 


علماء البيولوجيا »> هي اساس التقدم الاجتماعي ١‏ وان التاريخ هو 
التقدم عبر نقل الهارات امكتسبة من جيل الى اخر ٠‏ 


ویعرب ارنولد اوف روغبي في خطابه الافتتاحي بوصفه استاذا 
ملكيا في التاريخ الحديث في اأكسفورد في سنة (۸4 عن اعتقاده بان 
الناريخ الحديث سوف يكون اخر مرحلة في التاريخ البشري : ( يبدو 
وکانه يحمل علامات اكتمال الزمن › وكأنه لن يكون ثمة تاريخ مقبل 
فیما بعد|) ۰ 


لم يحدث ان انسانا عاقلا آمن ف يوم من الايام بنوع مسن 
التقدم يسير في خط مستقيسم غير منقطع مهن غير أن يتعرض 
لارتدادات وانحرافات في الاستمرارية > وذلك الى درجة ان اكثر 
الارتداداق حدة ليست بالضرورة مدمرة لهذا الايمان ٠‏ ومن الواضح 
ان هنالك فترات نكوص الى جانب التقدم ٠١‏ اكثر من ذلك › فمن 
التهور ان التقدم الذي يعقب تراجعا ها سوف يتم من النقطة نفسها 
او وفق الخط نفسهة ٠‏ ان الحضارات الاربع او الثلاث التي تحدث 
عنها هيغل او ماركس »> والحضارات الاحدى والعشرين التي كتب 
عنها توينبي › ونظرية دورة حياة الحضارة التي تمر عبر مراحل 
الصعود والانحدار والسقوط - ان هذه المخططات لا تعني شيا في 
حد ذاتهاء ٠‏ ولكن هذه المخططات تعير عن واقع قابل للملاحظة مفاده 
ان الجهد المطلوب لدفع الحضارة الى امام يندثر في مكان اخر > 
بحيث ان كل التقدم الذي نلاحظه عبر التاريخ ليس متواصلا 
سواء في الزمان أو اطمكان ١‏ وبالفعل ء فاذا ما راودتني نفسي ان 
اضع قوانين للتاريخ فان احهد هذه القوانين سوف يتضمن ان 
الجماعة رسمها طبقة › او أمة »> او قارة > او حضارة › او ما شگت 
- التي تلعب دورا راكدا في تقدم الحضارة في حقبة ما لن تلعب ق 
الارجح دورا مماثلا في الحقبة التالية » وذلك لانها سوف تثكون اكثر 
اشباعا بتراثات ومصالح وايديولوجيات الحقبة السابقة من ان 


٤“ 


تكيف نفسها مع متطلبات وشروط الحقبة الجديدة ٠‏ وهكذا »> من 
المحتمل جدا ان ما يبدو لاحدى الجماعات انه حقبة انحدار قد يبدو 
حقبة ولادة عملية تقدم جديدة من وجهة نظر جماعة اخرى ٠‏ ان 
التقدم لا يعني تقدما مساويا ومتزامنا للجميع ٠‏ 


ويمكن القول ان التحول في العالم الحديث الذي قام على تطور 
وعي الانسان لذاته قد بدا مع ديكارت »> الذي ثبت للمرة الاولى 
وصعية الانسان ككائن لا يستطيع النفكير فحسب »ء بل ويمكنهة أن 
یفکر بصدد ذاته » وان يراقب نفسه وهو في طور اطراقبة ‏ بحيث 
ان الانسان هو في الوقت نفسه الذات واموضوع بالنسبة للتفكير 
والمراقبة ٠‏ لكن هذا التطور لم يصبح جليا نماما حتى الشطر الاخير 
من القرن الثامهن عشر »> حينما افتتح روسو اعماقا جديدة لفهسم 
الذات ووعي الذاتث لدى الائنسان »ء واعطى الانسان منحى جديدا 
للنظر الى عالم الطبيعة والى المضارة التقليدية ٠‏ قال توكفيل ان 
الثورة الفرنسية كانت تستقي وجها من ( الايمان بأن ما كان 
مطلوبا كان استبدال مركب العادات التقليدية التي تحكم النظام 
الاجتماعي لذلك الزمن بقواعد ابتداثية بسيطة مستقاة من استخدام 
العقل الانساني ومن القانون الطبيعي ) ٠‏ 


وقد تطورت العلوم الانسانية ف الغرب ف القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر نتيجة تعجيل اطسار النصنيعي وتحكم الفثات 
البرجوازية بمصير اطمجتمعات الصناعية على حساب سلطة ونفوذ 
الطبقات التقليدية ٠‏ وقد ساعدث العلوم الانسانية على استيعاب 
التناقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتقليصها مما 
سهل استمرار التطور التصنيعي والتكنولوجي ف الدول الغربية ٠‏ 
وف هذا اطنظار فان النهج اطاركسي في العلوم الانسانية لا پختلف 
من حيث الجوهر على اطنهج الليبرالي » فالهمدف واحد يكمن في 
تأمين استمرار التقدم امجتمعي عن طريق توضيح مسار التطور 


4۷ 


بتجديد طريقة عمل الفوى الاجتماعية الرثيسية التي تقود التطور 
وطريقة تأئثيرها غلى نظام القيم ق اطمجتمع ي وعلى وضع قوى 
الانتاج ’ وميزة العلوم الانسانية انها نابعة من الايمان بالنقسدم 
امجتمعي وبضرورة التقيير من اجل نحربر طاقات المجتمع ٠‏ وهي 
بذلك تخالف العقائد الغيبية التي ننمسك بها القوى الاجتماعسة 
التي لا مصلحة لها في التغيبر امجتمعي ٠‏ ومن الجدير باطلاحظ ان 
العلوم الانساتبة هد استعملت ايضا في الهجمة الاستعمارية الغربية 
على العالم ۰ فالانثروبولوجیا والاستشراق مثلا آدبا داثما دورا هاما 
ق ميسط سلطة ابلستعمر على الشعوب ا)اطفسنعمرة ٠+‏ وكان الداقع ق 
تطوير هذه العلوم مزدوها : الدافع العلمي من حيث اليل الى 
اكتشاف اسرار صيرورة اطجنمعات غير الغربية من جهة » والدافع 
الىسياسي من حيث ضرورة معرفة مكونان الحياة | مجنمعية للشعوب 
امستعمرة من اجل تسھہل السيطرة عليھا مس جهة اخرى ٠‏ 


وكان لوفر5 اطال ان ادى ذلك الى وفرة الرآسمال والى البحث 
عن اساليب للتسلية فآسرعت الفنون خطاها في طريق التقدم ٤:‏ 
ونشأٿ اطمسارح ف لندن وباريز وغيرها > وظهر كبار الكتاب 
والشعراء واموسبقيون من امثال شكسبير وثرقانتس وكورني 
وراسين » اي ان طبقة جدبدة من اصحاب الاموال والاعمال ظهرت 
قي تلك البلاد » سيطرت على جانسب كبير من النفوذ الاقتصاديى 
والسياسي تبعا لذلك »ء وحاطت نفسها باطار معيشي ملائم فر 
حيث اطمظهر واسلوب الحياة واطار الفكر ١‏ وبعبارة اخرى ادخلت 
هذه الطبقة تغيرا جوهريا على شكل الحياة قي الغرب الاوروبي ' ولا 
بمكن باي حال ان نغقل اهمية هذه الطقة في تطور الحضارة 


جر قبل أن المسسحية لم ملح في غرو الصين لان اليسوعيين لم نفلحوا 
في ترجمة التوراة الى اللغة الصينئية نرجمة بقبلها المنأدبون لذا سموها ( لغة 


٤۸ 


الاوروبية وتطور الفكر الاوروبي نفسه › فقد کان رجالها پجنسون 
ارباحا طاثلة جدا من التجارة مع الشرق »> ولنذكر هنا مثلا شركة 
الهند الشرقية وارباحها التي مكنت لها من بناء الاساطيل التجارية 
وغير التجارية وتحويل الهند كلها الى مستعمرة بريطانية فيما بعد» 
والشركات الهولندية التي احتكرت تجارة آسيا دة طويلة مسن 
الزمن > وشركاتها التي فازت بنصيب ضخم من التحارة مع اميركا 
الشمالية وغير ذلك كثير ٠‏ 


و هذ د الطبقة التي عرفت بالبرجوازية وا ذقسمت ال قسمىن 
اطمياسير واطمساتير » وهي بقسميها اعطت الغربي الاوروبي ومدنه 
وقراه وموانيه مظهر الرخاء والغنى والرفاهية الذي امتاز بها من 
ذلك الحين ء اي انها صنعت بالاشتراك مع اطلوك والنبلاء وكبار 
رجال الدين والعسكريين واهل الفكر والفن ‏ شكل الحضارة الغربية 
الذي تميزت به من ذلك الحين ٠‏ 


وعلى القاعدة العريضة التي ساءتها الطبقات التي ذكرناها 
قامت الراسمالية والفكر الرآبسمالي »> اي الفكر الذي يخدم الطال 
واصحابه ٠‏ وا يزة الاولى للفكر الرأسمالي هي الارتباط الشديد بينه 
وبين العقل والتفكير »> فالتاجر والصانع وبناء السفن ورجال اطال 
بفكر داشما بطريقة منطقية عقلية ` ونادرا ما بستسلم للخيال 
او پجري وراء افكار غير عملبة » ومن هنا كانت الرآسماليسة 
الاوربية القوية اكبر سند للعقلانية ٠‏ وعلى الرغم من كل افكار 
التحرر التي قال بها رحال عصر الانوار الا انهم جميعا نشأوا في 
بیگات برجوازية او كان انتماؤهم لهذه الظبقة هو الدي اعطاهم 
القوة لیقولوا ما قالوا ء والغالبية العظمى ممن ذكرناهم کانوا من 
ا لياىسىر او الساتبر لئ الاقل »ء وکانوا بعبشون ق عة کببرڈ و 
صغبرة وکان تفکبرهم کله يخدم مصالح هذه الطىقة التي ذكرناها؛ 


ومن اطمكن ان يساء فهم فكرة النقدم اذا لم نذکر انها كانت 


۹ ر 


تشق طريقها وتعمل ف مواجهة مقاومة عنيفة » وان انصارها من 
الاوساط کانوا بخوضون معركة عنبفة مع رکام تاریخیڈ عسيرة 
الاختراق › اكسبها مرور الزمن حق سيادة كل الناس والتحكم ي 
مصبر البشر ٠‏ 


نتيجة لذلك كله تغيرت النظرة الح معركة التاريخ والحضارة 
اذن بفضل اولك النفر » فلم نعد حركة التاريخ داثرية تنتهي حيث 
بدأت ونبد حيث تنتهي الى ما لا نهاية > وخرجت النظرة الى 
الحضارة من الركود الى الحركة وآمن الناس بأنه ما دامت هناك 
حركة فهناك تقدم حضاري > وان التاريخ لا يعيد نفسه > وانسة 
في تغير داثم > لان صانعه وهو الانسان في تغير داثم > وانتشرت 
بين امثقفين الفكرة التي تقول انه ما دام هناك اطمتنان الى ثمرة 
العمل = ولو نسبي - فهناك تفدم وتحسن »> وما دام هناك تقسدم 
وتحسن فهناك رخاء او امل فية »ء وكانوا يضربون على صدى 
اراكهم تلك امثلة كثيرة عملية ملموسة ٠‏ 


ومن خلال هذه الافكار يعتبر هرويد اطممثل العظيم الاخير 
لعقلانية عصر التنوير > واول من اوضح ما في هذه النزعة من أوجه 
القصور ١‏ وتجاسر على ان يقاطع اغاني الانتصار التي ينشدها 
العقل اجرد ٠‏ وأثبت فرويد أن العقل هو أثمن وأخص فوة تميز 
الانسان » ولكنه عرضة لتأثير العواطف المشوه له » وفهم عواطف 
الانسان هو وحده الذي پمكن ان يحرر عقله لاداء وظيفته على نحو 
سليم * وكشف فرويد عن قوة العقل الانساني وضعفه على السوا+ 
وجعل من هذه الجملة : (ءالحقبعه هي التي سنحررك ) اطبدا الهادىء 
في فن جديد للعلاج النفسي ٠‏ 

وظن فرويد في بادىء الامر انه لا يعني الا بأشكال معيذة من 
امرض وعلاجها ٠‏ ولكنه أدرك رویدا رویدا انه توغل بعيدا الى ما 
وراء مجال الطب »> وانه استأنف تقليدا كان فيه علم النفس بوصفة 


2 + 


٠ السسعادة‎ 


واستطاع منهح ( فرويد ) ف النحليل النفسي ان يحمل دراه 
الروح دراسة دقيقة حميمة امرا ممكا ٠‏ ولم بس في | عمل | 
ا محلل التقساتي انة احهرة او انتانيب احتتار ۰ هما کان پسسطيع أل 
یزن او بحسب ما یعثر عله . ولکنه کان یکتسب عں طریی الاحلاد 
والتخيلات وداعى المعانى . بصرة تنفد الى الرغنات الدشسة 
وضروب القلق التي تنتاب مرضاه ٠‏ وقي ١‏ معملة ! حسث لا يعنمد 
اللي اللاحظة والعقل وعلى حب نة ااحاصة نوصهة گايدا 'مسامعا 
اكتشف اطمرض العقلي لا بمكن ان بههم اى عن 'لمشسكلات 
الاخلاقية »> وان مريضة عغليل لانة اهمل مطالسب روحة . ولسس 
ا محلل النفساني لاهوتيا او قلسوفا > وهو لا بدعي الكفاءة في هده 
الميادين ولكنه بوصفة طبيبا للروح يهتم نفس المشكلات التسي 
تهتم بها الفلسفة واللاهوت : الا وهي روح الانسان + وعلاحها ٠‏ 


ومن وجهة نظر المؤرخ فان لفرويد معزى خاصا ء¿ ولسسسي . 
الاول » ان فرويد دق المسمار الاخير قي كفن الوهم القديم القائل أن 
الدوافع التي يزعم الئاس او يعتقدون انهم تصرفوا انطلاقا منها! 
ولو أن الزعم الابجابي لبعض الممتحمسنن بان هن ا لمكن القاء الضوء 
على سلوك الرجال العظام في التاريخ بوساكل التحليل النفسسي 
ينبغي ان لا يقبل على علاته ٠‏ ان عملية التحليل النفسي تستند 
الى استجواب الشخص الذي تحري محاكمتة ‏ وليس بوسعك أن 
تستجوب شخصا میتا ۰ ثانیا : ان فروید قد دعم عمل مارکس 
حبذماً شجع الؤرخ على ان بتمعن في تفسه وف موقعه في التاريخ ¢ 
وف الدوافع - وربما الدوافع الخفية ‏ التي وجهت اختياره اطمحدد 
لاطروحة أو حقبة ها ٤‏ واذتقاءە تبره للوقاشع وكذلك ق الفلفية 


0 


القومية والاجتماعية التي تحكمت بزاوية رؤياه » وف مفهوم 
ا ممستقبل الذي يصوغ مفهومه للماضي ' ومنذ کتاباٽت مارڪس 
وفرويد » لم يعد للمۇرخ عذر فى التفكير قي نفسه كفرد متجرد يقف 
خارج المجتمع وخارج الثاريخ ٠‏ ان عصرنا هو عصر الوعي الذاتي 
- ويستطيع امرخ > وينبغي له › ان يعرف ما هو فاعل ٠‏ 


ويلاحظ اطراقب انه يوجد قي علم النفس اليوم نهجان حديثان 
للبحث »۰ يتعارضان بعض التعارض هما نهج فرويد ونهج 
باقلوف : 

وقد كانت اهداف هرويد علاجية ق اساسها › اذ كان همة 
منصرفا الى ابراء الناس من صور الاضطراب العقلي غير الشديدة 
الخطورة ٠‏ وق اٿناء مهاولته هذه ڪون ريا عن علة هذه اطتاعب ٠‏ 
وقد صارت نظرينه في التعلبل اهم من نظرياته في العلاج ذاتها ٠‏ 
ولعل النظريات العامة التي مرجعها الى عمل فرويد واتباعه يمكن 
ان تعرض على نحو كالاتي : ان عند الكاثنات البشرية بعض 
الرغبات الاساسبة »> وهي عادة غير شعورية الى حد ما > وقد 
صيفغت حياتنا العقلية بحيث تمنح اكبر قدر ممكن من الاشباع لهذه 
الرغبات ٠‏ ولكن حبثما تقوم عقبات في طريق هذا الاشباع »› فان 
الوسىائل التي تتبع للتغلب على هذه العقبات قد تشوبها الحماقة > 
بمعنى اتها تقصر عملها على ميدان الاوهام لا الحقائق ولا أخال 
ا إحللىن النفسيين قد تعمقوا أمر التمييز بين لوهم والحقيقة ٠‏ 


ولعله يصلح من الوجهة العملية ان نقول :ان ( الوهم ) هو ما 
يعتقده اللريض »> و ( الحقيقة ) هي ما يعنقده امحلل * ولیس 
يعترف بأحد من اناس محللا الا بعد ان يحلل ٠‏ وينتظر منه على 
هذا النحو ان بكون من اتباع الرأي اطتعارف عليه عن الحقيقة ١‏ أو 
اذا استطاع امحللون نقل هذا الرآي بدورهم الى مرضاهم > سادت 
فكرتهم ف النهابة > او كان هذا ما يرجى على الاقل ٠‏ ويمكن القول 


ا 


دون الدخول في التفصيلات اطيتافيزيقية - ان الحمقيقة هي ما يقبل 
عادة من اطمجموع > بينما الوهم هو ما لا پعنقده غير فرد واحد أو 
مجموعة من الافراد ٠‏ 


ان المختص ف علم النفس الذي نال تدریبا اساسيا قي 
الكيمياء الحيوية يمتلك في يديه احدى الوسائل الفعالة للحقسب 
القادمة » فهو مثلا يدرك معني استعمال العقاقير الحديثة في علم 
الطب النفسائني »> 'والتدبيرات التي فطعت اليوم كثيرا من الشقاء 
او اطعاناة لكثير من انواع الاضطراب العقلي بل انها في الحقيقة 


قد ازالیت ق دعضں الحالات اعراض ا ططرضس بصورةڈ تڪا د تکون 
سحرية ٠‏ 


واذا كان الناس اطتقدمون في السن الذين يعيشون ضمن 
حضارتنا الراهنة غالبا ما يتجهون الى اطماضي »> اي زمن نشاطهم 
وقوتهم › في حين انهم بقاومون اطمستقبل وکأنه يشكل خطرا عليهم> 
فمن المحتمل ان حضارة بأسرها ‏ اذا كانت في حالة تفكك او ضعف 
نسبي iS GSE AS E‏ 
ممارسة الحباة الراهنة بتردد وتلكۇ بي ٠‏ 


لعلنا ما نزال نعيش محنة ابن رشد في نهاية القرن الثاني عشر ؛ 
محنة انتصار الفكر الكلامي على الفكر الغلسفي والعلمي . وما يزال هذا 
الانتصار يفشي »› بوعي وبدون وعي ٠»‏ ابصارنا بالرغم من ان الفكر 
الحديث ؛ الذي حركنا عقلانيته قي القرنين الثالث عشر والرآبع عشر يحيا 
بنذ القرن الخامس عشر أروع ثورة للعقل على الكلمات التي اتخذت بديلة 
للحقاتق او الوقائع او الظواهمر او القوانين او الاشياء . اننا نقغنسى 
بالثورات واحدة بعد الاخرى بدون ان نتعرف الى هذه الثورة المنهجية 
الاساسية . ولذلك فاننا ما نزالك منصرنين الى صناعة الكلمات عن صتاعة 
الاشيیسامد ره 


of 


ولا يرجع ضعف الدول عندنا وزوالها او دخولها ي حالة أغماء 
او ( كوما ) طويلة الى ان للدولة عمرا تتخطاه › وان الجيل الاول 
من اجيال الدولة يكون شابا والثاني كهلا والثالث شيخا » بل لان 
الدول لم تيڪن تقوم على مۇسسات بل على اأفراد »> وهؤلاء الاقراد 
منقطعة صلاتهم بالامة > واذا انقطعت صلة الجماعة الحاكمة بالامة 
وجمهور الناس أسبرع اليها الجفاف لتوقف الحركة والاتصال بين 
الجانبين > لان العلاقة بين الطبقة الحاكمة والامة هي نفس العلاقة 
بين الشجرة والنربة التي تتبت فيها › فاذا اعتمد البيت الحاكم 
على نفسة او على فة قليلة من انباعه ومواليه انعزل ومواليه عن 
الجمهور والحياة ولم بلبث ان يجمد ويموت مكانه ٠‏ 


في كل حضارة من الحضارات تحقيقات ابداعية ومكاسب وماثر 
في مبادين العمل والفكر »> وفبها من جهة اخرى عيوب ونقائصس 
اوقفتها عند حدودها »> ومنعتها من التقدم الى أآفاق ابعد او التوصل 
الى نتائج اجل واسمى > في كل حضارة عتاصر ايجابية تمثل خير ما 
بلغتةه وحققته لنفسها وللانسانية »> وعناصر سلبية كانت مبعث 
تقیید وتعطيل ومصدر افساد داخلې کثیرا ما ادى بالحضارة الى 
التفسخ والانهيار ٠‏ اما الذين ينظرون الى الحضارة باطعنى العام 
الذي اطحنا اليه فهم يكتفون بالوصف ولا يعمدون الى مقارنة هذه 
العناصر بعضها ببعض ومقابلتها وترتيبها قي منازلها اطختلفة ٠‏ 
سواء فيما يتعلق بحضارة معينة او بالحضارات اطختلفة ٠‏ 


ان العقلية ابمنشودة لضمان البقاء في هذا الزمن وللوقوف في 
وجه تفجراته هي عقلية عابية في نطاقها > كوكبية » بل كونية > 
في سعة مداها ٠‏ فلم يعد يصح للفرد ان ينظر الى مشكلات امته من 
زاویة مصلحته الخاصة » أو من تافذة حیه أو طاگفتنه أو عشبرته 
او طبقته اوبلده » بل یتوجب عليه » اذا اراد ان یکون له راي 
مسؤول او فعل منتج › أن يضع هذه المشكلات في موضعها من 


o٤ 


التطورات العامية » الظاهرة منها والخفية » فيسعى الى ادراكها 
قي هذا النطاق ء والى معالجتها مما ينطبق على مقتضيات هذا 
العصر الكوكبي »> ان لم نقل الكوني »> ومتضمانته ؛ 


وتفجر العلم والعرفة › الدي تبدو مظاهره الراثعة في اطلاى 
طاقة الذرة وغزو الفضاء واشباههما من الفتوحات الجبارة والخوارقى 
الخلابة > لا يقتصر على هذه وحدها » بل يعم جميع الجهود الانسانية 
المنصرفة الى مجابهة الطبيعة وادراك الحياة ٠‏ 


وما من شك اننا نعيش اليوم في خضم ثورة علمية تكاد تفصل 
بين اطاضي واطستقبل > وهي تفعل في حياتنا اطادية ونظمنا 
الاجتماعية وتفكيرنا وعقائدنا فعلا أشد نفاذا واوسع نطاقا من فعل 
الثورة العلمية الاولى ولعلنا لا تخطىء الصواب اذا قلنا ان هذه 
الثورة العلمية الثانية هي الصفة الاولى اإميزة لحياتنا الحاضرة > 
بل هي الحقيقة الكبرى التي يجب ان نتفهمها ونسعى الى امتلاك 
ناصيتها اذا اردنا ان نكون من ابناء هذا الزمان ومن بناة الزمان 
القادم ٠‏ 

ان الانسان في يومنا هذا لم يقترب من تحقیق اعز امانيه مثلما 
اقترب اليوم ٠‏ فكشوفنا العلمية وانجازاتنا التقنية تمكننا من أن 
نرى رآي العين اليوم الذي تمد فيه اطائدة لكل من يشتهون الطعام 
٠‏ اليوم الذي يؤلف فيه الجنس البشري مجتمعا واحدا » فللا 
یعود بعیبش ٤‏ کیانات منفصلة ء٠‏ وقد اقتضى الامر آلاف السنين 
حتی تفتحت ہس على هذا النحو ‏ ملكات الانسان الذهنية › وقدرتهة 
النامية على تنظيم اطجتمع > وترکیز طاقاته ترکیزا هادفا ۰ وهکذا 
خلق الانسان عالطا جديدا له قوانينه الخاصة ومصيره ٠‏ فاذا نظر 
الى ما ابدعه حق له ان يقول ان هذا الذي ابدعه شيء حسن ۰ 

اثارة السؤال تدعو الى الحرج ء لان الاجابة واضحة وضوحا 
ليما » فبينما خلقنا اشياء راثعة » أخفقنا في أن نجعل انفستا 


د 


جديرين بهذا الجهد الخارق ٠‏ وحياتنا حياة لا يسودها الاخاء 
والسعادة والقناعة » بل تجتاحها الفوضى الروحية والضياع الذي 
يقترب افترابا خطرا من حالة الجنون › وهو جنون لا يشبه الجنون 
الهستيري الذي وجد في العصر الوسيط > بل جنون شبيه بانفصام 
الشخصية ( السكيزوفرينا ) ينعدم فيه الاتصال بالواقع الباطني > 
وينشق فيه الفكر على الوجدان ٠‏ 


ان ما يدعى توسيع العقل في ثورة القرن العشرين يحمل عواقپب 
خاصة للمؤرخ : ذلك ان توسع العقل يعني › في الجوهر > بزوغ 
جماعات وطبقات وشعوب وقارات »› کانت حنی پومنا خارج التاریخ ٠‏ 
لقد كان نزوع مؤرخي القرون الوسطى لرؤية مجتمع القرون الوسطى 
من منظار المدين عاكدا الى الطابع الحصري مصادرهم ٠‏ وقد كان 
يقال عن حق » ولو كان دلك لا يخلو من بعض اطبالغة »> ان الكنيسة 
اممسيحية كانت ( اطۋسسة العقلانية الوحيدة قي القرون الوسطى ) 
واذا كانت المؤسسفة العقلانية الوحيدة ء فقد كانت اإلؤسسىسة 
التاريخية الوحيدة ٠‏ وكانت بمفردها خاضعة لسياق تطور عقلاني 
بمكن للمؤرخ ان يفهمه ' اما امجتمع الدنيوي فقد تشكل وفق 
صياغة وتنظيم الكنيسة له »> ولم يكن يملك حياة عقلانية خاصة 
به ٠‏ اما جمهرة الشعب فكانت على غرار الشعوب السابقة في 
التاريخ › في حيز الطبيعة اكثر مما كانت في حيز التاريخ ٠‏ ان التاريخ 
الحديث يبدا حينما تدخل مزيد من الشعوب حيز الوعي الاجتماعي 
والسياسي > وتمتلك الوعي لجماعاتها بوصفها كائنات تاريخية لها 
ماض ومستقبل > وتدخل كليا في التاريخ ٠‏ ان الفترة التي انقضت 
منذ ان بدا الوعي الاجتماعي والسياسي والتاريخي يعم ما يقارب 
اغلبية السكان لا تتجاوز - وذلك قي حفنة من البلدان اطتقدمة 
فحسب - التي سنة ٠١‏ اما في يومنا فقد اصبح ممكنا »> وللمرة 
الاولى تصور عالم يتكون من شعوب دخلت › بأبلغ معاني الكلمة »ء 


ة٦‎ 


التاريح واصبحت بين همهموم > لا الحاكسم الاستعماري او عالم 
الانثروبولوجيا »¢ وانما مۇرخ ۰ 


والحضارة العلمية الحديثة تطالب العلم الانتباه المركز على 
التصور بما هو كذلك آي على الحدود البسيطة كالوجود في الذات 
وللذات ومساواة الذات نفسها وما اليها > لان هذه الجدود حركات 
خالصة كان يسعنا ان نسميها نفوسا لو لم تكن طبيعتها التصورية 
تدل على شيء اعلى مما يحتمله هذا اللفظ ‏ 


فنظريات العلم يثبت بعضها بعضا ١‏ ولكن الملم » وجهار 
امعرفة نفسة > لا يزال يفتقر الى ما يثبته ١‏ فغالنظرية العلمية لا 
تثبت الا بثبوت شيء اخر ٠‏ ولا تدرك حقيقة الا بادراك حقيقة 
اخری » ولا نعرف شیئا الا بشيء اخر › ولا نړری شیا الا من خلال 
شي ءَ اخر * قالعلم قوامه هذا التداخل بين الاشياء ‏ والحقائق لا 
معنى لها الا بانعكاس بعضها على بعض ٠‏ ولكن الحقيقة النهائية» 
حقيقة الحقائق › العلم في اطلاقه الذي لا انعکاس فيه » لا يرتكز 
على شيء البتة ٠‏ وهو معلق في الهواء كريشة في مهب الريح ١‏ ولا 
يزال الفلاسفة ينعتون الذهن قي طلب اساس عقلي له ٠‏ وهيهات ان 
يبلغوا غايتهم ٠‏ فاللامعقول يكتنف من اقصاه الى اقصاه » ويحف 
به من ادناه الى اعلاه ومن جميع اطرافة وحواشيه ٠‏ ولم يسمح 
بتسرب العقل الا الى مناطق ليست شيا يذكر قي جنب اللانهائثي› 
مناطق تشتد فيها الاضاءة › ويزداد فيها التعاكس »> وتكثر فيها 
اطرايا »ء فاذا بنا لا نرى في الكون الا عملية اضاءة وعكس وتمرية› 
کسراب بقيعة یحسب الظمان ماء حتی اذا جاعه لم یجد شیئا ۰ 


ان رجل العلم لا يتوقع من التجربة ابدا ان تقدم له معلومات 
تكفي لوضع القانون »› لان التجربة محدودة ٠‏ فكل ما يمكنها فعله 
في هذا اطمضمار انما هو ان تقدم لنا عددا كببرا من الحالات »› ولكنها 
لا تقدم لنا ابدا ذلك العدد اللانهائي من الحالات اططلوبة لجعل 


oy 


القانون ضروريا ٠‏ ان هذه الضرورة التي لا سبيل الى العثور عليها 
في اشياء هذا العالم › لم تستطع اذهاننا الا ان تتشبث بها وان 
تفترض انها شيء بديهي لحاجتها من حيث لا تشعر الى ضمانة 
للقانون الذي به تفهم العالم ٠‏ قالضرورة اذن امر لا معقول لا پد 
منه لاقتناص اطعقول ٠‏ 

والان ونحن في العقد التاسع من القرن العشرين » تبدل مفهومنا 
للعلم تبدلا جذريا ٠‏ اننا نري العلم الان كوصف وتفسير لتراكيب 
الطبيعة الداخلية الاساسية » كما ان تعابير مثل : البنية والتركيب› 
الطراز »ء الخطة » الترتيب والهندسة اطعمارية تتكرر باستمرار ق 
آي وصق نحاول عمله ۰ 

وا ذا کان الغرب هو ذلك الفربق من الشعوب البشرية الذي 
انتج » او تمثل الى حد بعيد » الحضارة الحديثة > أو بصورة اخص 
ابرز عتاصرها : ألعلم ء والتقنية »ء فان الوطن العربي هو ذلك 
الفريق الاخر الذي يتيقظ الان لاساليب الحياة العصرية وينشد 
بسرعة وقوة متزايدتين استخدام هذه الاساليب وتكييف نفقسه على 
مقتضاها ٠‏ 


0۸ 


مكانة الانسان ف الحضارة 
العلمية الحديثة 


كثيرا ما نسمع في الفلسفة قول عام مفاده ان العلم مجرد 
تحليل او ارجاع الى الاصول > كما يؤخذ قوس قزح ويحلل الى 
ألوانه »> بينما الفن تركيب بحت اذ يأخذ الاجزاء ويجمعها ليركب 
قوس زح > وهذه النظرية لطبيعة العلم والفن ليست صحيحة > 
ذلك ان كل خيال يبدا بتحليل الطبيعة ٠‏ وقد قال ذلك ميكيل انجلو 
ضمنا قي كل منحوتاتة > ( ويتضح ذلك بصورة خاصة في اعمال 
النحت التي لم ينهها ) كما قال ذاك ايضا بصراحة في قصائده التي 
وصق بها العمل الخلاق ٠‏ 

( فعندما تتحد اليد مع العقل ) تفرض الطادة ذاتها عن طريق 
اليد »> محددة بذلك » مقدما » شكل العمل للعقل ٠‏ فالنحات - مثل 
البناء _ يشعر بالشكل الموجود داخل الطبيعة »› وهذا الشكل موجود 
ومتوفر سلفا في هذا الكون ٠‏ 

وا مجتمع السذي يتخذ شکله ف الاسرة والدولة ء والتعاون 
الاجتماعي في حقول التقنية والاقتصاد والحياة الثقافية » والقوة 
المنظمة للقوانين والحقوق »> نرى هذه كلها تنتمي باوثق صلة .الى 
الانسان والثقافة الانسانية › بحيث يمكن مقارنتها بالتربة التي 
تتوقف عليها فيما اذا ترعرعت نبتة وازدهرت واثمرت ام ذبلت 
وماتت ۰ 


۹ 


وثعادل قوى امجتمع من حيث الاهمية العلوم التي تبحث هذه 
القوی ٠‏ فقد جرى انتخاب رئيس للبلدية في احدى اطناطق > وبعد 
القاء نظرة على لاثحة اطرشحين قال رجل بسيط : ( انني لم انتخب 
الا هذا الشخص »ء فهو يحمل درجة الدكتوراه في الحقوق ) ١‏ لقد 
کان راي هذا الرجل انه لا يستطيع رثاسة بلدية مدينة بالشكل 
السليم الا من الم بعلم الحقوق الاما بحيث خوله الحصول علسى 
الدكتوراه في ذلك ٠‏ ولكننا لا نود بذلك ان نقول انه لا يمكن الحصول 
على معرفة عميقة بالحقوق الا قي قسم الحقوق قي الجامعة ٠‏ فهناك 
عدد كبير ممن حصلوا على معارفهم وحدهم وبصورة مستقلة وذلك 
في جميع حقول العلم واطعرفة ؛ 


ويمكن تشبيه الحقوق بالتشريح » وهو علم تركيب وقوانين 
بناء الجسم اليشري ٠‏ واطمجتمع الانساني الكامن في كيان الدولة 
آيضا هو نوع من الجسد »> مكون من وحدة لها عدة اعضاء واجزاءء 
ومع ان هذه الاعضاء تتمتع بارادتها الخاصة بشكل يختلف عن 
اعضاء الجسم البشري »› فان هناك قوانين تحافظ على النظام 
الساثد قي الكل »> وهي ليست من نوع القوانين الفيزياثية أو 
البيولوجية » وانما ذات طابع خاص بها ' فهي قوانين حقوقية > 
تكوان حقوق وواجبات اطواطتين فيما بينهم وقي علاقاتهم مع 
الدولة ٠‏ وهي تنظم السلوك الانساني > وتدل على ما يجسب ان 
يكون وما لا يجوز ان يحدث ء كما انها تهدد الظلم والتصدي على 
حقوق الغير بالعقاب ٠+‏ وقي الوقت نفسه يجب ان تشترط ان يعترف 
ابواطنون بها ضمنا وللصالح العام ٠‏ اما الدولة التي لا تقوم الد 
باستخدام ا لو5 والضغط »› قلا بد ان تنهار ق ابلدى البعيد ٠١‏ وقد 
1عطى الفيلسوفق اليوناني سقراط الاجيال اللاحقة مثلا خالدا على 
اعثرام القوانين ٠١‏ ورغم انه كان يملك الامكانية على الفرار من 
عقوبة اطوت التي فرضت علية بالهرب › فقد فضل ان يموت على 
ان يعطي مواطنیه وتلامذته متلا سیا على عدم احترام القاتون ۰ 
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وبما ان القوانين تحض البشر الاحرار › لذا فانها لا تستطيع 
ان تنظم حياة الدولة تماما » كما يفعل المهندس لضبط سبر آلة 
ما ٠‏ وليس اطمقصود منها ان تقوم بذلك ف هذا الشكل ايضا » أذ 
من واجب التنظيم القانوني ان يضمن حرياتنئا » لا ان يضغط 
عليها ٠‏ اما الدولة الاستبدادية فهي تنظم مجموع الحياة البشرية 
حتى اخر تفاصيلها وذلك بقوانين منع وقوانين اجازة » وبذلك تخئق 
امكانية اقامة حياته بشکل شخصي ڏي طابع ذاتي * ومن الفنون 
الصعبة ان نكيف قوانين تلك العدالة التي ثربط بين الصالح العام 
وهرية اإواطن الفرد بالطريقة السليمة ٠‏ وتجد فكرة العدالة 
انعكاسها في الشعور الحقوقي الوليد مع الانسان بالطبيعة * ويمكننا 
مقارنة مجتمع الدولة بشجرة جذورها هي الشعور بالحق › فالجذور 
شعیش تحت الارض »۰ ولكن الاستیداد یعرف این یجب ان پستخدم 
قوته ليسقط الشجرة »> فهو يدع قمة الشجرة في بادىء الامر دون 
ان يمسها ولكنه يبيد الجذور ٠‏ فبالتدخل في الحق الخاص »> وباساءة 
الثصرف واطلعاملة تجاه الفرد »> كان الاستبداد يبدا عادة وق کل 
مكان » واذا انهى عمله هتا وق هذا المجال » تسقط الشجرة مسن 
تلقاء نشفسها > ولذا يصح مجابهة ذلك هنا ٠‏ وقد كان السرومان 
بعرفون تماما ماڏا کانوا بفعلون »۽ عندما کاٺنوا يٿځڏون من 
الاعتداءات على العقاف الئسائي والشرف ذريعة للقضاء علسى 
الملكية والاستبداد ٠٠١‏ ولكن ذلك ذنبتا وحدنا » عندما ثبدا في فهم 
عبر التاريخ عندما يفوت الاوان ؛ فقوة شعب ما تعادل في معناها 
واهميتها قوة شعوره الحقوقي ٠‏ اما ميكائيكية الحقوق الخارجية 
وحدها فلا تکفي 2 

وتكفي هذه الكلمات لتظهر ان الحقوقيين كمنظرين ومنفذيسن 
للحقوق يحملون مسؤولية كبيرة تجاه حياة ألشعب كمسؤولية الاطباء 
تجاه حياة الافراد ٠‏ فواجبهمم أيقاظ العدالة في ضماشر الساسة 
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والحكام »ء وبذلك ندرك العظمة والاعتبار اللذين تحملهما مهنة 
الحعقوقي ٠.‏ 

وف الحقوق يیکتسب نظام حياة الدولة شكله الخاص :> ومن 
العجب ان يوجد علم اخر »> او عدة علوم »ء تبحث في هذا النظام > 
ويدعي هذا الحقل بعلم السباسة » غير ان هذا ليس بالامر العجيب 
حقا ٠‏ ففي الطب ايضا يدرس علم الفسيولوجيا ‏ كعلم الوظاثف 


الجسمية ہ علم وظائف الاعضاء + الى جاذب علم التشريح ۰ فقي 
انسجة الحياة السبياسية وحياة الدولة ايضا »> تنبغي الحياة كذلك ‏ 


ولدى الافراد نميز بين حياتهم الجسمية وحياتهم الفكرية ٠‏ 
وما يعني بالنسبة للفرد صحته الجسمية »› يعني بالنسبة للشعب 
حياته الاقتصادية » وكما يجب ان يخدم الجسد بكامله الروح 
والفكر ء فان على الاقتصاد ان يخدم الثقافة » وهي الحياة الفكرية 
لشعب ما ۰ 


وكان مما حمل نتاشج مؤسفة لاوروبا » هو ان علم الاقتصاد قي 
القرن الثامن عشر نسي هذا المفهوم والمعنى الاقرب للاقتصاد > 
وبدا في اعتباره ميكانيكية قائمة وموجودة وحدها ولنفسها فقط > 
وان التدخل فيها لا ياتي الا بالويل والاضرار ' وكان يجري الحدبث 
على الالسن بذكر ا( القوانين الاقتصادية |) » كما يثحدث الفيزياكي 
عن القوانين الطبيعية ١‏ وكان الكلاسيكيون في علم الاقتصاد 
يبقولون بأن الائنسان ليس له الا ان بنفذ قوانين الاقتصاد الطبيعية» 
وهي قوانين السوق ٠‏ واذا تم وتحقق » فلن يبقى للمشتركين في 
الاقتصاد »۽ سواء 1ڪانوا رباب عمل ام عمال » من دور يقوموڻ به 
سوی ما يقوم به النمل في خلية ٠‏ ولكان كل موجودا لخدمة الاقتصاد 
فقط » بحیث لا یکسب عیشه » الا لكي يعمل ویواصل وظيفته في 
الاقتصاد ٠‏ 


ومنذ تلك الازمنة »ء تدور افكار علماء الاقتصاد ف الاساس 
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دوما حول هذه اطسالة : الى أي حد توجد فعلا قوانين وحقائق 
اقتصادية لا يمكن خرقها ؟ والى 1ي حد » من الجهةً الاخرى » يمكن 
تسيبر الاقتصاد من بعيد »ء لتحقيق اهداف اسمى واعلى »ء سواء 
كان ذلك عن طريق سياسة اقتصادية تتبعها الدولة » أم كان ذلك 
عن طريق ارادة الافشراد والجماعات الوأاعية التي تملك نقفقوذا 
اقتصاديا ؟ وتلعب هذه القضية ف حياثنا العامة دورا كبيرا ايضاء 
فمنهم من يطالب بضرورة قيام الاقتصاد بتحقيق انجازات معينة 
( كزيادة رواتب التقاعد والاجور مثلا »> وكذلك ضراثب ومساهمة 
مالي للدولة واحياء الثقافة ) » ومنهم من يقول بآن ما يستطيع 
الاقتصاد ان يبحققةه »ء يتحدد حسب هقواتين الاقتصاد الخاصة ؛ ولذا 
فائنهم يقاومون آي توجيه سياسي للاقتصاد او ايیة محاولات 
لتخطيطة ٠‏ 


ولكن من وضع الاقتصاد ف دائرة العلوم السياسية › فانه 
يعبر بذلك عن الراي القاثل بان الاقتصاد لا يعتبر حدثا قانونيا 
طبيعيا خالصا » وانما حقلا من حقول الحياة يستطيع فيه الفكر 
الانساني والاراد5 البشرية ان يسود ويتدخل مميزا شكلا في الوان 
جديدة ٠‏ وهذا لا يعني ان الانسان يجوز ان يفعل ما يشاء في الحياة 
الاقتصادية وحسب هواه » بل آن يكون للدولة دور اإنظم واإخطط ؛ 


ومن الخطاً الاعتقاد بان البحث فق العلم هو الشيء اطميز 
لطبقة معينة › او انه امتياز لطبقة ما »ء دون الاخرى ٠‏ وبطبيعة 
الحال فان اسمى شكل له وهو البحث الشخصي للاعمال والاغوار 
التي لم يكشف النقاب عثها بعد » لا يمكن آن يتم الا اذا اتخفذ 
كمهنة حياة كاملة تشغل وقت الانسان وجهده الكامل ٠‏ قمثل 
الفنان » بقف الباحث الممتهن تمت قانون يفرض غليه البحث 
والعمل الداثب ولا یتخلی عنه 1و عن فرض نفسه عليه ٠‏ ولکڻ كما 
يستطيع الانسان ان يتفهم الفنويتصل به دون‌الحاجة الىانيكون 
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فنانا بالفعل » وكما يستطيع الفن ان يسمو بأرواحنا ويقف نفوسنا 
وكياننا الكلي »> فان العلم لا يقل عن ذلك قدرة » حتى وان لم 
تستطع ان نتبع سبل وطرق الباحث u‏ الا بالخيال والفكر الجرد ۰ 


أن معرفة الحقيقة تساعدنا دوما على ( ادراك مكاننا 
الحمقيقي ق العالم والوجود ) »> كما انها تملا نفوسنا بالسعادة 
لامتلاك ثروة داخلية لا يستطیع ان يسلبنا ایاها آي قدر خارجي ۰ 
ولكن من اتخذ من العلم مهنة لنفسهة › فهو كالطالب الذي يستحق 
هذه اطهنة ولا يثبت انها خليقة به › الا اذا أظهر انه لا يكتفي 
بمجرد حخظ | لعلومات والتفاصيل الفردة وبمجرد قدرته على اجتیاز 
الامتحانات اططلوبة » بل عندما يخضع للعمل الشاق الذي يتطابة 
اليبحث العلمي »> وعندما بحاول فهم العلاقات واطلل التي تنطوي 
عليها الحقاكق الصغبرة الططلقة ٠‏ قالعلم هو معرفة الاسباب 
والعلل ¢ وهذا هو ما سډرر محاولاتنا لانارة وايضاح الاسباب والعئل 
الخفية لكل معرفة »› واختراقنا حجب ما وراء الطبيعة والفيزياء > 
حجب الفليف3& ٠‏ 


أن العبارات الثلاث '( ايضاح علل الاشياء »› اختراق حجب ما 
وراء الطبيعة » والبحث قي الفلسفة ) » التي 1محنا بها الى ما نتوي 
الان الدخول قي بحثه تبدو جميعا وکأنها تحتوي على تناقض ما : 
فما معنى قولنا بايضاح العلل والاسباب الخفية طلعرفتنا وللعلم ؟ 
فاما ان نكون قد توصلنا فعلا الى جذور الاشياء واسسها » بحيث 
لا يمکن آن يکون وراءها شيء اخر › او اننا لا نکون قد توصلنا الى 
ذلك بعد ٠‏ وبذلك لا نكون قد بلغنا هدف العلم * ثم ما نعني بکلمة 
ما وراء الطبيعة ؟ ما يمكن ان يكون هذا الامر علية > ذلك الشيء 
الذي يكمن وراء الطبيعة ؟ فاما ان يکون شیگا حقيقيا »›» بحبثت 
يمكن لافيزياء او الاي علم اخر ان يعلله ويفسره »> واما الا يكون 
حقيقيا » بحيث ا نحتاج الى بحثه على الاطلاق ٠‏ 
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والحكمة بطبيعة الحال هي شيء أعظم من مجرد اطعرفة 
وحدها » والهكيم هو ذلك الذي يعي ويدرك ويكلم بڪكل شيء »› ولا 
تقتصر معرفته على هذا الامر او ذاك من العالم ومن الحياة فقط ٠‏ 
ومن يستطيع ان يبصر ڪل شيء » هو وحده الذي يستطيع بكکل 
تأكيد ان يبقول وبفعل الحق والصحيح ٠١‏ ومع ذلك فان افلاطون یری ` 
ان ( اطلاق وتسمية الحمكيم على انسان ما » تبدو اكثر بكثير مما 
يستحق » لان الحكمة صفة اكثر ملاءمة لله الخلاق ) ٠‏ 

ویری افلاطون ان الانسان قد يطلق عليه في احسن حال اسم 
الفيلسوف ء آي العاشق ا طحب للحكمة ؛ ولكن هل يستطيع الانسان 
حقا ان يحب ما لا يمكن بلوغه والوصول اليه ؟ 


ومع ان الشاعر الالاني غوته علق مرة بقوله : ( ان الانسان 
بحب النجوم ولكنه لا يتمناها ويشتهيها ) الا ان الحب الذي يعجب 
باإعشوق دون ان يتمناه ويشتهيه »> وهو ما يعرق بالصسب 
الافلاطوني لا يبدو جديا صادقا تماما ٠‏ 

وف غمر5 الحمضارة العلمية الحديثة التي اخذت رياحها تلامس 
وطننا العربي ينظر المرء منا الى عالم الطبيعة على انه عالم لا 
ذهابة له ق تشوعه واختالاف وحوهة * شمن کان بحبه ويتعشقة 
بکتشف فبه دوما وجوه جمال وثذوق جديد3 » ومن يحب الحيوانات 
بعرف خصائص كل منها » ومن يهوى الزهور يرى فق كل وردة 
وجھا خاصا بها » كما ان كل قطعة رخام او مرمر تختلق عن غيرها؛ 
ففي الطبيعة ايضا نرى اشياء تختلف اختلافا فرديا فيما بينها ٠‏ 
ولكن الاختلافات بين اشياء تنتمي الى النوع نقسهة › لا تكون الا 
سطحية ظاهربة فقط : من حيث شكلها ولونها وتكوينها وجمالها ٠‏ 
وقد يمكن زرع زهرة ممريبة جدأ من زهور الاوركيد > غير آن الغرابة 
الفاصة فيها لا تكون الا في شكلها الجسمي ٠‏ 


اما الكاكنات الاقدر على التطور »ء فهي الحيوانات ذات اطرتبة 
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الاعلى ٠١‏ ويمكن للانسان بمعاملته » تربية سلوك وتصرف واعمال 
هذه الحيواناٿث بشكل خاص الى حد معن ٠١‏ فقد يظهر الكلب أو 
الحصان اخلاصا او سلوكا حسنا »› يفوق بحده تصرفات بعضس 
النانس » ولكن هذا مرده الى التعود ٠‏ فباطقارنة مع الانسان > نرى 
ان اكثر الحيوانات اخلاصا وودا يظل جامدا اخرس» ورغم أنه يتمتع 
بفردية خاصة به بحيث يتميز بها عن غيره من الحيوانات من 
جئنسة ونوعه »> فانه لا يتمتع بشخصية › ولا بمكن أن يصبح 
بالنسىة للانسان بنفس العلاقة التي توطد بين شخص واخر . 
والمحيوان يفهم نغم صوٽ سده » وهو يشعر فیما اذا کان سیده 
حزینا او غاضبا او مسرورا مرحا » ولکنه لا بمکن ان يفهم سېب 
ذلك مطلقا ٠‏ وبما انه لا يفهم ما بحرك قلوبنا > لذا فانه لن بستطيع 
التحدث الى سيده حديثا حقيقيا + وهو لا بستطيع ان يصبح 
( آئت ) بالئنسبة لسبده > لانه لا يملك ( أنا ) ولانه لا بتمتع 
بشخصبة خاصة به ٠‏ وعلى النقبض من ذلك »› نرى الانسان وكل 
ما يحمل طابع شخصيته ٠‏ 


وهناك شخصية واحدة فقط لكل فرد منا ٠١‏ وان لم ندرك ذلك 
قي حين مبكر » فاننا سندركه على قبور اولكك الذبن احببناهم ۰ 
وعندها فسأال »> باية اأشياء تتمبز الصفة الفردبة لكل ائسان › 
فسبکون جوابنا : بطسنعته > وقد لا نستطع التفریق بین تواھیں 
لفرط الشبهة بينهما > ولكن كلا منهما بظل متمبزا تطبعه وشخصيته 
عن الاخضر ٠‏ 

وينتمي الانسان اذا ما نظر الى جسده > الى عالم الطببعة 
ايضا ٠‏ ولكنه لا ينتمي لها بنفس الطريقة التي ينتمي لها 
الحيوان ١‏ ففي كل انسان تتحد الروح والجسد سوية في شخصس 
واحد وهما يؤثران الواحد منهما على اإلآخر بحيث يولدان شكال 
ثابتا ٠‏ وتتضصح الطريقة التي بحياها الانسان بجلاء على مظهرهء 
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الجسدي > كلما دامت لريفة حياته واستغرقت من مدة زمنية ` 
فوجه الام التي وهبب الدب والخير طيلة حياتها لا يمكن أن يعبر 
الا عن الحب والخير ٠‏ اما ان الجسد يؤثر بدوره على النفس كذلك ٠‏ 
فانفا نعلم ذلك من اي خلل قد يطراً على حالتنا الصحية الجسدية؛ 


ولكن الجسد يخضع الى درجة معيئة لسياد- وسيطرة الارادةء 
وعندما يستخدم الائسان هذه الارادة » فان جسده يصبح دليلا على 
شخصيتة ٠‏ ولا تكسب الروح جمالها الانساني الحقيقي › الا عندما 
تشع فوق وجهه البشري ١‏ ومع ان وجه فتاة ما قد يكون جميلا 
كالبدر » بالتعبير العامي » بحيث يقول امرء : ان هذا الوجه هو 
الئموذج الذي يعجبني ٠‏ ولكن النموذج وحده لا يكفي لصداقة عمر 
ورفقة طويلة في رحلة الحياة » بل لا بد ان تكون هناك شخصية 
خاصة ذات طابع خاص بيملك ( نا ) ویمکن ان یصبح ( انت ) ۰ 
ونری كشرا » عند اخثيار رفيقة العمر » ان الفتيات ذوات الشخصية 
القوية الجذابة هن اللواتي يتفوشن على النموذج الجميلة التي لا 
تملك غير جمال البدر ٠‏ 


وکل انسان هنا فرید في ثوعه وشخصهة + ولذا فان ثتاج روحه 


وقد نعترض على ذلك ونتساعءل : لیس مذا نموذج راحد هو 
الڈڎي يقرر سلوكنا الانساني في گشر من الوجوه ؟ کان نقول دوما 
( صباس الخير ) » او كتصرف کل منا اثناء سفره الى عملسة 8 
السيارة كل يوم » ففي مئل هذه التصرفات لا ثرى فارقا شخصيا 
يميز بين شخص واخر * وهذا صحيح > وهو السب ف اننا ندعو 
مثل' هذا التصرف بانه ( غير شخصيى ) ٠‏ فثحن نخفي وجهنسا 
الشخصي تحت قناة المجهولية ٠‏ وفي عصرنا الحاضر تشترك عدة 
عوامل في تطوير ونشوء هذا الكيان والتفكير غير الشخصي »> وهناك 
خطر يهددنا بالاستمرار في فقد طابعنا الشخصي اكثر فاكثر ٠‏ 
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والاعمال التي نخلقها لا تکون فريدة حقا الا في الحالات 
امستثناة الخاصة ٠‏ ورغم افة لا يلذ لنا تذوق اي طعام بمقدار ما 
يلز لنا طعام أمنا في المنزل » فهي تستطيع ان تطبخ بصورة فريدة 
فعلا > ولكن العادة والمحبة التي نحملها للام هما المسؤولان عسن 
حكمنا هذا ٠‏ واعمال التلميذ في امدرسة او العامل الصغير المتمرن في 
العمل »> لا تتمتع بدرجة عالية من الاصالة » ثم »› هل يحمل العمل 
المهني مثلا طابع الاصالة والنوعية الفريدة ؟ فعمل العامل امام 
حزام الانتاج السيار »› وكذلك عمل طبيب الاسنان الذي يعتبر اڪثر 
طابعا شخصيا يتكرران كل يوم » حتى وان وضعا »> بواسطة 
مقدرتهما اطمهنية واهتمامهما بالعمل شيا من الشخصية منه ٠‏ 

لقد قلنا سابقا ان الاشياء في الطبيعة لا تحمل آي طابسع لانها 
جميعا تخضع للقوانبن نفسها ١‏ اذ ان عبارة (١‏ قانون ) لا تعثني 
اکثر من ان شبگا يحدث داثما وفي كل مكان بالطريقة نفسها * واذا 
كان لا بد من القول بآن تصرف الانسان واعماله هي ق الغالب لا 


تحمل طابعا شخصيا كبيرا »ء فان السبب ق ذلك هو ان الانسان 
أيضا عبارة عن كاثن طبيعي بكيفبة ما وافنه بذلك خاضع للقوانين 
الطبيعية ٠‏ 
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اما ما يتعلق بالخلق الانساني › فمن السهل ادراكه » اذ أن 
الابداع الانساني يتحقق بأية مادة ما ٠‏ ومع اننا نميز بين العمل 
الفكري والعمل الجسدي »> الا ان الاخير خاضع لقوانين اطادة اكشثر 
من الاول بكثير ٠‏ فقاطع الخشب في كندا يقتطع الشجرة بذفشس 
الطرىقة والاسلوب اللذين يتبعهما قاطع الاخشاب في افريقيا ٠‏ ولكن 
العمل الفكري ايضا يحدث ويؤثر في اطادة المعطاة5 كما انه يأخشذ 
بعين الاعتبار قانونهما الخاص بهما ايضا ٠‏ فمصمم القاطرة يجب »> 
رغم كل مساعيه لخلق شي ء جدبد »› ان بعتبر الخصائص التكنيبكية 
بالدرجة الاولى ٠‏ 


“۸A 


والامرلا يقتصر على التكنيكي وحده فقط ؛ بل ان الفتان > 
الذي نتوقع مقدارا كبيرا من الاصالة في انتاجه الفني › لا يستطيع 
ان یتحرر من اعتماده على نوع مادته التي يستخدمها وعلى الفرض 
العملي من انتاجه ٠‏ فانزل »› مهما قصد ان يكون جميلا ينطق 
بالفن » لا بد ان يکون مناسبا للسڪن قبل 1ي شيء اخڅر ۰ 


ومع ذلك فانه يتضح لنا من هذه الامثلة اطمختلفة » ان مقدار 
الطابع الذاتي الفريدة في عمل ما يتوقف على قدر ما يكمن فيه من 
روح وتفس وفكر ١‏ وحتى في قطع الاثاث الموحدة يمكن ان يتحقق 
ذوق المهندس الطصمم وابداعة الفني ٠‏ ولكن الانتاج الفكري 
والروحي سيختفي في ذلك »> لان الفكرة نفسها ستتكرر قي قطع 
الاثاث | طتعددة الكثرة وتبدو منسوخة مرات عديدة ۰ 


وكما هو الحال في انتاج واعمال اليد البشرية »› فاننا نكتقشف 
ف الانسان نفسه ايضا هذا الازدواج : خصائص شخصية واخرى 
جماعية مشتركة ٠‏ ورغم اننا كبشر نختلف في التفكير » بحيث يفكر 
شخص ها بسرعة خاطفة »› واخر ببطء › وقد یکون تفکير شخصس 
اكثر منطقا »› والثاني اكشر بداهة > الا ان هناك قواعد مشتركة 
عامة بالنسبة للتفكير الانساني ٠‏ وهكذا › فاننا بالرغم من الاختلاف 
فيما بيننا من حيث رد الفعل الشعوري في كل منا > لا نعتبر هذا 
الاختلاف الا اختلاقا جذريا ٠‏ وف اموقف نقسة › يشعر جميع النانس 
نفس الشعور تقريبا : فهم يفرحون أو يحزنون بنفس الاسلوب > 
ومع ذلك فان ما يحس به كل منهم في تلك اللحظة »> يظل مرا 
شخصیا تماما ۰ 


وف هذا التشابهةه ف طريقة تفکرنا وانفعالاتنا .وحديثنا 
وكتابتنا » وكذلك في التشابه القاثم في العمل والخلق الانساني > 
نری دوما '( طابعا شخصيا |) ٠‏ وهذا الطابع يظهر على آي حال > 


۹ 


عندما لا يكون الامر مجرد نقليد أعمى لا روح فيه لنماذج خارجية 
حريبة ١‏ ولا يحتاج الامر الى اكثر من الحديث مرة واحدة مع خياط 
مثلا > ليسرد علينا كيف يخيط بذلة › او طراقبة طاهية وهي تهيء 
الطعام قي مطبخها ٠‏ وبطببعة الحال غان كناس الشارع وعاملة 
الرزم في اطخازن التجارية لا يظهراں مثل هذا الطابع الشخصي ف 
عملھما ۰ فھما لا پستطیعان ان يدخلا ي عملهما الا قسطا ضصگيا 
جدا من الانتباه الشخصي والشعور ناداء الواجب على أحسن وجذ. 
ومع ذلك فان كل خطاً نكتشفه ق حياكة زوج من الجوارب اشتريناه 
حديثا »> يدل على عدم انتباه اطراقب اطمسؤول عن ذلك ٠١‏ فعمله 
الذي يبدو ظاهريا مملا وبعيدا ع الطانع الشخصي › سيرقى من 
حلال موقفه الشخصي من هذا العمل ٠‏ 


وهكذا فاننا ق بحثنا عن مكانة الائنسان ٤‏ الحضارة العلمية 
الحديثة » سنواجه انتظاما وقائونية من جهة > وكذلك اصالة 
فريدة وفردية خاصة من جهة اخرى ٠‏ 


ذلك ان الانسان يستطيع ان يتدخل ف الطبيعة اطوجودة بين 
يديه »> وان يغير من وجهها بصورة مسنمرة ٠‏ والانسان يستطيع 
عمل هذا » لانه قادر على التبصر في كنه الطبيعة » وندعو هذه 
المقدرة ( بالفكر ) ٠‏ والانسان الذكي يسجل بجميع حواسة انطباعات 
لا حصر لها ولا عد »> ثم يقوم بتوسيع أفقه » ويسعى الى الاستزادة 
من اطلاحظة ومضاعفة التدقيق في مراقبته للطبيعة وظواهرها ٠‏ 

وخلافا للحيوان > فانه لا يكتفي بالبصر والسمع فقط ٠‏ بسل 
انہ یقارں ما رآہ وما سمعہ › ہما تجمع لدیه من تجارب سابقة في 
هذا اطمضمار ٠‏ كما أنه يستنتج ويميز ١‏ وهو يلاحظ العلاقات 
ويكتشف ءحالات الانطباق على القوانين الطبيعية ٠‏ وهو يخترق 
ظواهر الاشياء وسطوحها الخارجية › ويسبر اغوارها »> ثم يقلبها 
ويحللها ليستطيع بذلك فهمها وتحديدها بمفاهيم وكلمات واحكام»› 
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وقرارات ٠‏ وهو يواجه الاشياء » ويقف امامها › ويفهمها بالنسبة 
لعلاقاتها مع الاشياء الاخرى ومع مجموع عامه ٠‏ وهو يتعمق بواسطة 
هذا الفهم قي باطنها »> بحيث يكشف الستار عن فوانينها الداخلية: 
فتنکشف امام عقله ٠‏ فالعقل هو الذي يدرك » وهو الذي پتئاول 
بحث الوجود والحقيقة ٠‏ 


والعقل الذي بحاول فهم كنه ما بمسك بالعالم في اعماقه 
وصميمه > والعقل الذي بواسطته نخترق حجب العالم مفكرين : 
هذه القوى الفكرية الفريدة في نوعها تمكن الانسان من تسخير عالم 
الاشياء لخدمته * والانسان ليس خاضعا لهذه القوى فاقد السيطرة 
امامها > بل انه ليستطيع السيطرة والهيمنة عليها ٠‏ فهو بحعل 
ارادته تؤثر عليها › وهو بتصرفه الواعي »› يسىغ على الطبيعة 
طابع شخصيته اطميز ٠‏ وهو لا يكتفي لتحقيق شبعه بالتقاط ما 
يجده في الارض فحسب »> بل انه يزرع الارض ويرعاها ويجبرها 
على انتاج ما يريد ٠‏ وهذه الفعالية التي يوجهها في البداية الى 
الارض الزراعية » ثم بسلطها على جميع كنوز الطبيعة الاخرى > 
هي ما یدعی ( بالتمدن ) ۰ 

وهناك »> كما راينا » اربع خطوت بتخذها الانسان لامتلاك 
العالم : اطلاحظة ( بالحواس ) - والتبصر ( بالعقل ) - والعرفة 
( بالادراك  )‏ والتعرف ر( بالارادة ) ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى التأكيد بان لجميع هذه القوى حدودها الخاصة 
امعينة ٠‏ ونحن لا نعرف من اسرار الطبيعة الداخلية › الا الشيء 
القليل ٠‏ وكلما تعمق العقل الباحث في انغوارها » كلما التقط الادراك 
انغاما بعيدة تستدعي مزيدا من التعمق »› لان حيط الوجود اعماقا 
لا يمكن سبر اغوارها وتقدير اعماقها ٠‏ وتظل محاولات عقلنا وفكرقا 
لتنفيذ جميع الاشياء في نظام واحد »> مجزاة مغرقة ويقول شڪسبېبر 
انه توجد بين السماء والارض اشیاء اکثر بکثیر مما تحلم به حكمتنا 
التي جمعناها في المدرسة ٠‏ 
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ولكن ما هو شان الارادة البشرية ؟ 


فكم فشلت فوتها وبسالنها امام جبروت الحقائق والظروف 
الطبيعية ٠١‏ وكم هو صغير محدود »› مجال افكارنا ومشاريعنا 
ووضعها موضع التنفيذ ٠‏ فنحن البشر لا تستطيع ان نوجد شيثا 
من العدم ' وهكذا فاننا نعتمد على اطادة وعلى مساعدة الغير + 
وترنكز دوما على اكتاف آخرى »> ومع ذلك فان الانسان يرتفع ويعلو 
على جميع اطخلوقات الاخرى ١‏ وقد قال اوغسطين : ( انت تختلف 
عن الحيوان بالعقل فلا تحاول ان نتباهى باي شيء غير العقل > 
هل تتفاخر بقوتك ؟ ان الحيوانات اطفترسة تفوقك في ذلك ١‏ أم 
نىباهى بسرعتك وحفتك ؟ ان الذباب يفوقك في ذلك ايضا ١‏ وان 
كنت تتباهى بجمالك ؟ فما اجمل ريش الطاووس »> فباي شيء 
تفضل غبرك من الطخلوقات ؟ ) ٠‏ 


وبقدر ما تقل حاجتنا الى البرهنة على ان فكر الانسان مرتبط 
بحدوده بها »> فلا حاجة بنا ايضا الى مناقشة اولكك الذين لا 
يقيمون آي وزن لقوة الانسان الفكرية والذين يدعون باطمتشككين 
والتجريبيين ٠‏ فالتشكك هو الذي يشك في مقدرة الانسان على 
ادراك اي شيء يقارب الحقیقة › وعلی مقدرته في اصدار حکم یمکن 
أاعتباره عاما قي سریانه وصحته * أما التجريبية »> فهي موقف اولثك 
الذين لا يؤمنون الا بالاحكام التي تؤيدها التجارب العملية ٠‏ فلا 
يعرف بالتاكيد ما يمكن قياسه ووزنه »› اي عالم التجارب 
الحسية ٠‏ وهذا العالم يكون موضوع العلوم الطبيعية ٠‏ 

ولكن هل تتوقف قوة معرفتنا فعلا على الجانب الظاهري من 
العالم »> على ظواهر الاشياء واشكالها التي ندركها بحواسنا ٠‏ 

الا تستطيع معرفتنا اختراق حجب كنه الاشياء ؟ وهل يظل 
كنه الاشياء سرا مغلقا امامنا ؟ الا توجد امكانية لاختراق بواطن 
العالم ؟٠٠‏ ولكن سيتضح ان هذا الشك في قوة الفكر الانساني > 
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لا مبرر له ابدا ٠‏ وسنرى أن طبيعة الفكر امميزة »› تتجسد في مقدرته 
على معرفة الاشياء كما هي ( في الحقيقة ) ٠‏ وفي مجموع التاريخ 
البشري > لم يخلق مفكر واحد من الدرجة الاولی ابدیى شكه في ان 
العالم الفكري هو شيء اخر غير ظاهره اطادي »› وان البشر 
يختلفون في امساهمة في العالم الفكري الروحي باختلاف فكر كل 
منهم ۰ 


ومغ ذلك فقبل ان يجد البشر شجاعة كافية لاختراق باطن 
العالم بالعقل الباحث الواعي بزمن طويل » 1ي قبل ان تتمكن العلوم 
من تحقيق ما تقوم به اليوم من بحث في جميع الحقول » حاول البشر 
بالحدس والتخمين اکتشاف مجموع العالم والحياة » ومسببات 
الاشباء وأسسسنها ¢ ومعناها وکشف النقاب عن الحقيبقة ۰ 


لقد كان الانسان في جميع اطواره دوما متعطشا الى ابلعرفسة 
ساعيا وراء الحكمة > متأملا مقلدا في الخلق ٠‏ وكان دائما يعبر 
بالكلام والرموز » بالرسوم والصور » بالتمثيل الصامت والرقص > 
بالاحتفالات والالعاب الدينية التقليدية »› عن نفسة وعما يحركة 
في اعماقه ۰ وکان يمد يديه دوما الى الطبيعة مغيرا من شكلها > 
حتی وان لم يتجاوز ذلك ء اشعال ناره وصناعة ادواته التي کان 
يستخدمها بعقل وتفكير ٠‏ وكان يرافق طريقه التاريخي دوما > 
شي ء من اطدنبة والحضارة ٠‏ 


وقي اقدم العصور لم يكن تصوره للعالم ‏ آي الصورة التي کان 
يحملها عن العالم - وكذلك موقفه من هذه الصورة 1ي نظرته الى 
العالم - يستندان الى الادراك العلمي بعد » بل الى اعتقاداث 
تخمينية ٠‏ وكان يعبر عن ذلك في الاساطير والخرافات › اما زمن 
نشوء الاساطبر »> فلا يمکن معرفته في ظلمات العصور الغابرة ٠‏ 
فهي نسيج الاقف من السنين ٠‏ وهي لا تنطق باطغاهيم اطنطقية ولا 
تستند الى التفكير اطنظم اطمنسق »› بل يعبر عنها بالصور والرسوم 


YT 


والرموز ٠‏ والاساطير » ثعاصر مهد كل الحضارات التي أتت بها 
البشرية ؛ وهي تشير الى صيرورة العالم وفناثه والى الحياة 
البشرية » في كثير من اطرات استنادا الى دورة الطبيعة في خلقه 
العام »> وقي مرات اخرى استنادا الى مراقبة السماء وكواكبها ٠‏ 
وأصل الاساطير يعود الى سهول ما بين النهرين > كما ترعرعت 
تحت شمس اليونان »> والى جانب تيران مدافىء الشمال »> وفي 
غابات جرمانيا »> وكذلك في الادغال الافريقية وعلى جزر البحار 
الجنوبية ٠‏ وقد جاء في مجموعة الاساطير الايسلندية التي تعرف 
) ادا ) اكبر عدد من الاساطير التي حاول فيها الانسان في عصوره 
الغابرة في شمالي اوروبا »> ان يعطي اجوبة عن اسكلة الفكر والقلب 
الانساني » التي لا مرد لها حول الوجود وا لمعنى » والحقيفة والقيمة. 


واطمصعد الثاني الذي كان يغذي التفكير الانساني منذ قديم 
الزمن : هو الوحي الاول الذي وهب للانسانية منذ كان الانسان لا 
يزال في الفردوس والذي لم يزل كليا حتى بعد الخطيئة الاولى ٠‏ 
وترى هذا الوحصي في صقاته قي الكتب السماويسة > الا ان اجزاء 
مختلفة من هذا الوحي تسربت الى مختلف الحضارات > واستمرت 
حية في وعي الانسانية المشتركة »> حتی بعد ان انقسمت هذه الى 
اجناس وشعوب وآمم مختلفة ۰ 

وفيما بعد »> آي بعد مضي فترة تاريخية طويلة نسبيا > راح 
يبرز من صفوف الفكر الانساني اطمجهول الهوية > والذي يتجسد 
صلا قي اطجتمعات البشرية امختلفة »> شعراء ومفكرون بارزون 
بأشخاصهم وبانتاجهم الفردي ٠‏ ولعل اقدمهم »› هومیروس ملا > 
قاموا بنظم النتاج الفكري اطتوارث في وحدة كلية › بدلا من ان 
يعطوا تفسيرا شخصيا طعنسى العالم وكهنه »> الا ان الانتاج 
الشخصي للشعراء والفلاسفة اخذ يكسب اهمية متزايدة متعاظمة. 
واخذت صورة العالم الاسطورية تنحتي امام الصورة الشعرية 
والعلمية | لفلسفيبة ۰ 
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اما في الغرب > فقد كان موطن الفكر الانسافني الشعري 
والفلسفي > تحت سماء اليونان › وقد وهب الفكر اليوناني آهل 
الغرب اول تصاميم لصورة كاملة عن العالم والحياة »> قامت على 
اإلاحظة والعقل الناقد ويمكن اعتبارها ادراكا للعقل . 


وقد بدا الفكرون اليونان ايضا نتاجهم الفكري الشاق فسي 
بادىء الامر > بمحاولة فهم العالم الخارجي > عالم اواد والحوانس؛ 
اذ ان اهتمامنا بالعالم الخارجي »› هو الذي يقودنا الى التعمق في 
اسراره الباطنية > والى ادراك اننا نختلف كبشز عن هذا العالم ٠‏ 
وبالتقاء الانيسان بعاطه المحيط وانشغاله به فقط »ء يبدا الانسان 
بادراك نفشسة ووجوده ۰ 


وكما قال افلاطون »> فان دقة البحث والدافع اليه › تنبعث من 
دهشة الانسان لتنوع وغموض نظام العالم ١‏ وقد حاول قدماء 
ابمفكرين اليونان اول ما حاولوا » ان يبحثوا عن 1سس العالم 
وسببة ١‏ وقد كان هؤلاء الفلاسفة الطبيعيون في آأسيا الصغفرى 
اليونانية يبحثون بالدرجة الاولى عن اطادة الاصلية › التي كانوا 
يعتقدون باكتشافها في اواد الاربع المعروفة »> وهي : النار واطاء 
والهواء والتراب ٠‏ 


وقد برز من العصور الاولى الفلسفة اليونانية اسم هيرقليطس»›> 
بحيث اصبح يحمل اهمية تاريخية عاطية ' ونحن مدينون له 
بالاشارة الى الحركة الكامنة في العالم وفي جميع الاشياء › والتي 
تسبب فیها حدوث تناقضات تؤدي الى حركة دائمة + وحسب 
رواية افلاطون »› فقد كان هذا الفیلسوف بعلم تلامذته بقوله : ( ان 
کل شيء سائر › ولا شيء یظل ثابتا على حاله ) ٠‏ والعالم تيار 
ازلي ا( والصراع هو أب جميع الاشياء وملكها »› فهو الذي يسبب 
نشوء وزوال جميع الاشياء ) ٠‏ 


Vo 


اما الفكر الذي حول انظار الانسانية اطتسائلة عن العالسم 
الخارجي »› ووجهها الى الانسان نفسه والى اعماقه الداخلية فهو 
سقراط » ورغم انه لم یکن اول من فکر في الانسان ء الا انه علم 
الانسانية بجد لا مثيل له ء بأن اهم الاشياء جميعا هو ان يكون لناً 
هدف نسعى اليه ٠٠‏ وهو ان نصبح انسانا كاملا ٠‏ وبالنسبة له 
كانت القيم الفكرية الروحية › والحقيقة والطيبة »› تعني اكثر من 
العالم وما فيه احمع » حتى لقد دفع حياته ثمنا لهذه القيم » كما 
جاء وصق ذلك بصورة تهز الجوانح في كتاب ( فايدون ) لافلاطون ؛ 
ومنذ عهد سقراط لم يتوقف البشر عن التفكير والتأمل في الهودف 
الذي نعيش من اجله على الارض ٠‏ 


وباطناسبة » فقد قدم سقراط خدمة جلى للعلم ايضا › اذ يندر 
وجود شخص متله » کان يعرف بالحوار كيف يقود تلامذته مسن 
معرفة الى اخرى »› وكيف يجيد فن القاء الاستثلة الصحيحمة ٠‏ 
وتدعى طريفته › وهي النفكير بواسطة اطتناقضات > للوصول من 
خلالها الى وسط الحقيقة الذهبي »> بالديالكتيكية ٠‏ وقد كتب لها 
ايضا ان تحمل اهمية خاصة في يومنا الحاضر ٠‏ 


ونحن لا نستطيع فهم تفسير الانسانية في الغرب لقضايا 
الوجود الكبرى » اذا لم نذكر اكبر فيلسوفين يونانيين ٠‏ فقد ساهما 
اکثر من 1ي مفکر اخر قبل مولد اممسیح › في تحدید معالم صورة 
العالم والنظرة اليه » أي في تكوين تصور الانسانية لكامل الوجود 
وموقفها من الحياة والعالم في تطورنا التاريخي » اما هذان المفكران 
العظيمان فهما افلاطون وارسطو ٠‏ 
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الحانب الاقتصادي 
من الحضارة العلمة الحديثة 


يصعب تحديد مفهوم النظام الاقتصادي بدقة بالرجوع السى 
حاجات الافراد حيث بسمس اقتصاد النشاط الذي يميل الى سد 
حاجات البشر ٠‏ ولكن هذا التحديد قل ما يرضي »> لان هناك حاجات 
كالحاجات الجنسية التي لا يمكن ان نقول بان اشباعها يستازم 
ذنشاطا اقتصادیا بحصر العثی ۰ من ثم فلا يمكننا قط احصاء 
حاجات الناس بطريقة دقيقة ٠‏ ويمكننا القول بطريقة غريبة في 
الظاهر على انها ي حقیقتها مبتذلة بان الانسان حيوان فالحاجات 
التي قد تبدو بالنسبة اليه غير اساسية هي ايضا حاجات ملحة 
کالحاجات التي نسميها جوهرية ء۰ ومنذ ان تصبح حاجات الانسان 
الاساسية مؤمنة كالحاجة الى الطعام والحاجة الى الحماية »› تنشا 
حاجات اخرى من النظام الاجتماعي كالحاجة الى اطعرفة والاستطلاع 
والحاجة الى السلطة والنفوذ بشكل يستحيل معه القول بان هذه 
الحاجات اقتصادية والحاجات الاخرى ليست كذلك ٠‏ 


وبالطبع شان کل اقتصاد غایته اشىباع الرغبات والحاجات 4 
وجدفه الاشر هو ا لاستهلاك ٩‏ أن دردس اقتصاد ما بالنسبة الى 
| لاستعلاك هو الیحث اول عما ريد اطمجتمع استهلاگه ¢ اي البحث 
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عما هي الاهداف التي يسعى الى ادراكها › وما هي اطنتجات التي 
تلح عليها والتي تريد الحصول عليها ١‏ ان درس الاستهلاك هسي 
ابمجتمع المركب معناه تحديد ابمستوى الذي يرتكز عليه الاستهلاك 
لجتمع ما بكامله او لبعض الطبقات الاجتماعبة او بعض أالافراد 
ومحاولة تعيين كيفية اعادة الافراد لتوزيع الاستهلاك وفقا لرغباتهم 
وهو ما یؤدې بنا الى التفریق بین ها بسمی اطلسبستوی الحياتي الذې 
هو مفهوم كيفشي ۰ 

ويعتمد نمو الحضارة العلمية الحديثة من جانبها الاقتصادي 
على تطور ما دعاه مارکس بقوی الانتاج »> اي الاعتماد على سيطرة 
الانسان على قوى الطبيعة » وهي تتأثر بكل عنصر من عناصر 
حياتها وفكرها » بعامل اطمعرفة التي اكتسبتها خلال القرون 
بخطوات متزايدة الاتساع »› في مجال اسلوب استغلال قوى الطبيعة 
في خدمة الاهداف الانسانية ٠‏ وخلال القرنين اطماضيين »> تزايد هذا 
النوع من اطعرفة »› اسرع بكثير من اي وقت مضى ف التاريخ 
البشري › حتى وجدنا انفسنا في هذه الايام مرغمين على تبديل 
عاداتنا بأسرع مما نستطيع تشكيلها > والانكفاء الى الاعتقاد 
بالسحر واطمعجزات بتأثير من العلم نفسهة »> الذي كان في السابق . 
العدو الذي لا هوادة لديه لتلك النزعات ١‏ لقد كان الشوط الذي 
قطعه الانسان في غزوه المعرفة بعيدا »› بحبث أن الذبن خلفوا 
"ولك »> اعتادوا ان يجدوا فيه ساسا متينا للنظريات التفاعلة ف 
التقدم » حتى اصابهم الذعر واصبحوا شديدي الحذر من تفسوق 
الإنجاز العلمي ٠‏ واننا لنحتاج الى اناس مغرقين في التفاؤل لكي 
يجدوا ف اطلاق الطاقة الذرية خيرا خالصا »> او يتجاهلوا › كما فعل 
الكثيرون في ا مراحل المبكرة من سيرة الاختراعات »> فكر5 كون الطريق 
نحو الدمار » والطريق ثحو يوتوبيا الالام ايضا »> مرصوق 
بالاكتشافات العلمية ٠‏ 


ومع ذلك» فحتى 1ولكك الذين يدركون ادراكا عظيما خطورة تفوق 


VA 


العلم > لا يفكرون في عرقلة نقدمه ٠‏ فنحن نعتبر ذلك اليوم مسلمة 
من ا لسلمات مع وجود نحفظ واحد »> مفاده ان العلماء قد يحطمون في 
يوم من الايام › يوم هد يكون قريبا » پحطمون انفسهم والعالم 
اربا اربا »> في كارئة عظمى تقضي على امال البشر ومخاوفهم ٠‏ 
اننا نتوقع في هذه الايام حدوث تغير » تغير مضطرد »› سواء اکانت 
آشاره تروق لنا او لا تروق ٠‏ ان هذا السلوك جديد »> لا بل انه غاية 
في الجدة بالنسبة للغالبية العظمى من الجنس البشري ٠‏ فطياة 
لاف من الاعوام استمر جيل بعد جيل من البشر يعيشون فوق مصادر 
حيوية هاكلة من الانتاج › ولا تنقصهم اطعرفة لاستخدامها فحسب> 
وانما القوة على التعرف عليها كمنابع للطاقة الانتاجية ٠‏ لقد كان 
هناك الفحم تحت الارض وحتى على السطح » وكانت هناك مخازن 
امعادن الثمينة اطختلفة الانواع > كما وجدت طاقات واسعة مسن 
الخصوبة في التربة » وفي الاحتمالات غير المستثمرة في تربية امواشي 
وتنظيم اطمحاصيل والحيوانات > ووجدت قوى البخار والكهرباء بشكل 
معطل »> غير معروفة وغير مطبقة ۰ کما كانت امكانات التراكيب 
الكيماوية موجودة ابضا ' فالطاقة الذرية متوفرة > الا انه لم بوجد 
من يعرف اسلوب تطبيقها »> سواء ف السلم او الحرب ٠‏ واما اليوم »ء 
فان الناس يعرفون هذه الاشياء »> وحضارتنا العلمية الحديثة هي 
حصيلة هذه المعرفة في خيرها وشرها ٠‏ 


ولکن حتی ف بومنا هذا » کم من الاشياء ما زال مجهولا ! ومن 
"صل ما تعرفه كم هو ضكيل ذلك القسم من الجنس البشري الذي 
استطاع الاستفادة من هذه اطعرفة !ان الاغلبية العظمى من الجنىسشس 
البشري ما تزال تعيش ف البلدان النامية » وهي ليست غير متأثرة 
نتطور العلم والتكنولوجيا > الا انها غير قادرة على الاستفاد5 مثه 
لخدمة اغراضها › وما تزال تمارس فنون الانتاج وفق شروط بدائية 
جوهريا » كما أن الناس ياكلون من الاغذية ا طحفوظة باطعلبات دون 
ان تكون لديهم القدرة على صنعها » وبستمعون الى الاخبار دون 


۹ 


ان يكونوا قد روا صحيفة في حياتهم ؛ وحتى في البلدان اطتطورة 
ما زال الانتاج متخلفا شوطا بعيدا عن اطعرفة العلمية » وحتى ق 
الولايات امتحدة ما يرال التخلق والبدائية يوجدان جنبا الى جنب 
مع الانتاج الحديذد الضخم والعملاق ؛ 


ومن هنا تبدو من طبيعة هذه القوى الاتساع بسرعة واستمرار› 
حاطا يتخلص اي قطاع من الجنس البشري من اغلال العادات التي 
تتميز بها طريقة الحياة الراكدة ٠‏ فان الاكتشاف او الاختراع يقود 
الى اخر في سلسلة لا نهاية من التطور > والعالم حتى عندما لا 
يكون مستهدفا الوصول الى انجاز اقتصادي عن عمد »› كما هو 
الامر بالنسبة للعلوم التطبيقبة › فانه يتوصل باستمرار الى معرفة 
جديدة لا تلبث ان تصبح ذات اهمبة في التجارى الاقتصادية ٠‏ 


ان الفرق البارز بين الحضارة الغربية الحديثة وبين الحضارات 
الاخرى التي وجدت على الارض لا يكمن في الواقع في انها ديناميكية› 
بينما الحهصارات الاخرى سكونية » ذلك ان شؤون البشر لم تكن 
سكونية اطلاقا حتی عندما كانت الخطوات التي احرزها التصحول 
التكنولوجي تقرب طبيعتها بحركتها ذاتها ٠‏ ففي رأيها من 
امستحیل التفکیر بیوتوبيا من خلال شروط اتقان سكوني ومتوازن : 
ويصبح اطثل الاعلى ليس غاية وانما عملية ‏ حركة مستمرة من 
نصر الى اخر على فوى الطبيعة ٠‏ ان التغاؤل يجب ان يرتكز على 
تقبل فواثد تقدم اطعرفة » ذلك انه ما لم يحدث ذلك › فليس ثمة 
هن شيء يمکن ان يیعتمد عليه › ومن ثم فالتشاؤم لا بد ان ياخة 
محله ' لقد وجد الانسان الجديد نفسه محاصرا في دوامة كبرى من 
التطور الاقتصادي > التي لا بد ان تطويه طيا › ما لم ينمكن من 
السيطرة5 على القوى التي تهدد اطمجتمع بالخراب الكامل ٠١‏ ان الدول 
الراسمالية تبدو بمعنى من اطعاني › وقد احرزت فعلا تقدما عظيما 
فی قدرتها على السيطرة طلجری الاحداث ۰ فحتی فترة ۹۳۰ »> کان 
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يعتبر امرا لا محيد عنه ان العالم الراسمالي يجب ان ينوس بين 
سنس الازدهار وبين سنن الكوأرث »› وانة ينعين ان تكون هناك 
اعوام سيٿة يصبح فيها ملايين العمال دون عمل ۽ دون ان يکون 
الذنب ذنبهم › وتخفض مستويات اطمعيشة > ليس بسبب حدوث 
ي انخفاض ف الطاقة الانتاجبة > وانما لان الخطاً فيها قد يحدث 
في ميكانيكية التبادل ٠‏ 


والان تنتج الدول الصناعية الضروري والكمالي › كما انها 
تتقن فنون انتاج السلع الضرورية والكمالية على السواء ٠١‏ ولكنها 
بسبب مرحلة النمو المتقدمة التي بلغتها لا تحقق اكبر نفع من بيع 
السلع التي تعتبرها البلاد الفقيرة اكثر ضرورة » ولا فنون الانتاج 
التي تعتبرها هذه الدول اكثر ملاءمة ١‏ ان الدول الصناعية اطمتقدمة 
قد تقبل الدخول فى علاقات تجارية مع الدول الفقيرة تبيع بمقتضاها 
سلعة ضرورية كالقمح الذي يتوفر لديها فائض منه » بل من اطمكن 
ان تعطي القمح مجانا في صورة معونات > ولكن بشرط ان تكون 
الدولة | مشترية للقمح او التلقية للمعوئة أ( زبونا جيدا ا) ٠‏ والزبون 
الجديد هو من يكون على استعداد لشراء كميات وفيرة من السلسع 
الاخرى التي يحتاج البائع الى تصريفها وتحقق له ربحا عاليا > 
كالسيارات او الاجهزة الكهرباكية او الاسلحة ' فالعلاقة هنا شبيهة 
بما تصادفه احيانا فى حياتنا اليومية عندما يعرض علينا الباشع 
ساعة ضرورية كهدية مجانية » بشرط ان نقبل ان نشتري مثهځ 
كمية كبيرة من سلعة لا يجد من يشتريها ولا تلبي حاجة ضرورية 
بالنسبة لنا ٠‏ ومن الحماقة ان نطلب من البائع ان يعطينا الهدية > 
1و حتی ان يبيعها لنا دون ان تتم بقية الصفقة ٠.‏ 


واليوم تتعاقد الدول الفقرة تحتف ضغط باتعي الاسلحة على 
زود حجبشها بأحدث الاسلاحة استعدادا لحرب ل يمکن ان تقوم € 
وتقتني الات حاسبة الكترونية قبل ان تتوافر لديها كمية كافية 


Sis A۱ 


من البياشات الدقيقة » بل ودون ان تكون لديها حاجة الى مستوى 
رفيع من الدقة في العلومات ٠‏ وتنفق مبالغ طائلة > تحت تأثير 
نصائح الخبراء الاجانب ء على اعداد ما يسمى بدراسات الجدوى 
لتفويم ما يفرض عليها من مشروعات »> قي الوقت الڌي لا يحتاج 
الامر الى اكثر من منطق سليم لادراك ان امشروع محل البحث اما 
لا غنی عنه او لا طائل على الاطلاق من وراثه ۰ 


وقد ادی ارتفاع مستوی الاجور ف الولايات اللمتحدة وزيادة نذرة 
بعض ا طواد الاولية الاساسية فيها »> وزيادة حجدة الشعور بما يشكله 
النمو الصناعي من تهديد للبيشة > الى زيادة جاذبية الاستثمار 
الصناعي ف دول العالم الثالث > بما تقدمه من فرص العمل الرخيصس 
ووفرة بعض الطواد الاولية غير امستغلة »> وحيث لا زالت الصناعة 
تعتبر رمزا للتقدم تهون معه التضحية بنظافة البيثة ٠‏ ففيما 
بتعلق بمستوى الاجور > بلغ عنصر الاجور في نفقة انتاج جهاز 
واحد للتلفزيون فى تايوان > وفي صناعة المنتجات الالكترونية ١٢ر؟‏ 
دولارا: ق الولابات اطتحدة باطقارنة ب ٣0ر‏ دولار ق المكسيك > وق 
صناعة الاحذية ۹عر؟ دولارا ف الولايات اطتحدة باطقارنة ب عر ٠‏ دولار 
في ترينيداد وهكذا ٠‏ وفيما يتعلق باطواد الاولية »> زادك نسبة 
واردات الولايات التحدة مهن عدد من الطواد الاساسية الى مجموع 
استهلاکها زیادة کبیرة فیما بین ۱۹0۰ و ۱۹۷۰ ۰ ففي البوکسایت 
زادث هذه النسبة من ٤ر‏ الى ۸0/ قفي هذه.الفتر5 »› وفي خام 
الحديد من ۸/ الى /١(‏ » وق اطنغنيز من ۸۸/ الى ٠/٠۹0‏ وفشى 
القصدير من ٠/٠۷۷‏ الى ٠/٠۹۸‏ وقي الزنك من ٠/۴۸‏ الى 0۹/ ۾ 
وبلغت نة واردات الولايات اطتحدة من هذه اطواد من العالم 
الثالث الى مجموع وارداتها : ۹۵/ للبوكسايت و ۴١ر‏ للحديد و0۷ / 
للمنغنيز و ٠/٠۴١‏ للزنك ؛ وفيما يتعلق بتلوث البيكة » فان زبادة 
القبود اطلفروضة على الصناعة بهدف حماية ألبيكة داخل الولايات 
ا لمتحدة قد جعلتث نقل بعض الصناعات » خاصة الصناعات 


AY 


الستروكيماوية › الى بعض دول العالم الثالث ء اجراء اقتصاديا > 
حيث يعفيها غياب هذه القيود من تحمل النفقات التي بتطلبها 
r‏ تخفیضس درحځڈ التلوث ٩‏ 


ويعيش اليوم - اذا اسنطعنا ان نسمي ذلك عيشا ‏ ثلثي 
البشرية بأاقل من ١٣ر٠‏ دولار في اليوم ٠‏ وفي العالم اليوم نحو مليار 
من الاميين »> رغم ما نملكه من وسائل مادية وفنية لنشر التعليم ٠‏ 
وان نحوا من /۷١‏ من اطفال العالم الثالث يعانون اليوم سوء 
التغذية » رغم امتلاكنا من اطوارد ما يكفي لتغذيتهم ٠‏ وان موارد 
العالم هي من سوء التوزيع بحيبث تستهلك البلدان الصناعية > 
بالنسبة لكل فرد > اكثر عشرين مرة مما تستهلكه البلدان الفقرة؛ 
وق العالم الثالث اليوم ملايين من | مخلوقاث البشرية يكدحون تحت 
حرارة لاهبة من الفجر الى غروب الشمس في مقابل دخل زهيد > 
نانتظار اموت اطبکر ‏ دون ان تكون لديهم حتى امكانية معزفة 
سباب هذه الحال ٠‏ 


ان لوجوه النفاوت ف النظام الدولي نتائج خطيرة جدا ٠‏ فقد 
قسمت العالم الى قسمین لا ثزال الفوارق تزداد بېنهما »> فمن جانب 
عالم الاغنياء ومن الجانب الاخر عالم الفقراء الذين يجمعهم ماض. 
من الالام ابمشتركة ' ان ( ستارا من البؤس ) يكسم الكرة الارضية 
الى كتلتين » على الصعيد اطادي وعلى الصعيد القلسفي معا »> 
احداهما متعلمة والاخرى امية ف معظمها »> واحداهما ص اعيبة 
حضرية والاخرى زراعية ريفية بوجه خاص » احداهما متجهة نحو 
فرط الاستهلاك والاخرى تكافح من اجل البقاء ٠‏ ففي العالم الغني 
تهتم الناس بنوعية العيش »> وفي العالم الفقير بالعيش نفسه 
امهدد دوما باطمرض »> وبالجوع » وبسوء التغذية ٠‏ وق العالم الغني 
يتصرف الاهتمام الى الحفاظ على الموارد غير المتجددة »> وتؤلف 
كتب علمية في طريقة ابقاء العالم في حالة شابتة ٠‏ وف العالم الفقير 


AY 


يهتم الناس لا بنفاذ الطوارد بل باستغلالها وتوزيعها لصالح 
البشرية جمعاء لا لصالح بعض الامم اطمحظية دون غيرها ٠‏ وفي حين 
يهتم العالم الغني بنتائج فعالياته اطلوثة على الانظمة الضرورية 
للعيش »> يقلق العالم الفقير من ( تلوث البؤس ) - لان مشاكله 
ليست ناشثة عن افراط في النمو والتكنولوجيا بل عن ضعق فيهما > 
كما هي ناشثة عن نقص السيطرة على الظواهر الطبيعية ٠‏ 


وما يثير قلق علماء التربية ان الذين تتوفر لديهم الوسائثل 
امالية يستوردون منتجات الحضارة الغربية ولا يهتمون بما يكفي 
لاستقدام العوامل التي ساهمت في تقدم الغرب الى بلادهم » اعني . 
التطور العلمي والعمل الجاد واطشابرة وروح النظام ٠١‏ ويثير علماء 
الاجتماع موضوع الصدمة الحضارية الناجمة عن تنازع مجموعشي 
قيم متواجدتين معا هما : القيم التقليدية التي ما يزال الناس 
متغلقين باهدابها رسميا ( وهي احياثا ملزمة قانونا ') ومد لا يقاوم 
من القبم الغربية من كل الانواع ٠‏ وواقع الحال هذا؛» في نظسر 
علماء النفس »> قد بحدث خالا في توازن الفرد النقفسي لا في الروابط 
الاجثماعية وحسب ٠‏ وأخيرا › أخذ البعض منهم من هلعه وغضبه 
لهذا التسرع في تبني اساليب حياة هي موضع نقد متزايد في موطنها 
الاصلي ؛ 


وبالرغم من أن التنمية تعتبر دعوة العصر » فهي ظاهرة 
اجتما.عية نشت هع نشاة البشر | لمستفر. انتاجا وارتفاعا وعلاقات > 


وقد اصبح تعبير التنمية اكثشر دورانا في لغة السياىسة 
والاقتصاد اطغاصرة على اطلستويات الدولية والقومية والقطرية 
وامحلية > كتعبير عن التقدم والرخاء والاستقرار » واصبحت التنمية 
هي اطعيار الذي تقاس على اساسه مواقع الدول في الحضارة 
المعاصرة وفي امجتمع الدولي › وتصنف بها امجتمعات »› بين 


At 


مجثمعات متخلفة او نامية ومجتمعات متقدمة > ومجتمعات فقيرة › 
ومجتمعاث غنية الى اخر التسميات الكثيرة ٠‏ 

ولان فكرة امجتعات النامية » مع ما يمكن ان يقال وقيل حولها 
من حيث دقة الوصف »> انما نشات للتعبير عن التفرقة بين 
امجتمعات المصنعة وا مجتمعات التقليدية > او التي في طريقها الى 
التحديث »> فان مفهوم التنمية »> غلب عليه الطابع الاشتصادي 
وامالي » في التعريفات التي اعطيت لهدا امفهوم ٠‏ ومن هنا فقد 
يحدث الخلط احيانا بين الغنى والننمية > بين اطال والتقدم ٠‏ ان 
فكرة التنمية تنطوي على معنى التقدم التكنولوجي والاجتماعي 
والتنظيمي >٠‏ وهي فكرة معفدة »> صحيح آن الغنى احد نتاثجها 
ابطلازمة » ولكنه لا يقوم وحده مقام التنمية »> لان التنمية تنطوي 
على عناصر متعددة »> متصلة ببنيان المجتمع وبتكوين الفرد > 
فاطال في التنمية > مال مصنوع من جهد الانسان »› هو ثمرة سعي 
معبن بوساشل معينة » فالغنى شيء والتنمية شيء اخر »> ذلك لان 
امال والتقدم وان کانا قریبا من قريب الا انهما ليسا شیا واحدا ۰ 

وقد اكتسبت التنمية شرعيتها من الامور القالية : 


 (‏ انها معاپير كمية › يمكن قياسها وضبطها »› ويسهل 

۴ ان لبعض اطعايير قيمة رياضية » اكثر من قيمتها الواقعية 
وذلك يتمثل واضحا في طريقة حسابات الدخول الفردية › فهناك 
دول هي ق عداد الدول النامية بحكم ظروفها » وهي تتصدر قائمة 
الدول المتقدمة »> بينما نجد دولا اوروبية مصنعة تصنيعا حسنا مثل 
اسبانيا تقع في اطرتبة الثالثة في قاكمة الدخول الفردية ٠‏ 


٤ وهو اکثر هذه الامور اهمية »> هو ان هذه الطعايبر تذكر‎ ٣ 
وظيفة هدق -فلسقي متصل بتحقیق السعادة الاجتماعية والتي يعبر‎ 
٠ ) عاد عنها في هذا السياق ( بمستوى الحياة‎ 


Ae 


£ ان هذه اطعايير منتزعة من خصاثص ومقومات اطجتمعات 
اطمتقدمة » الجتمعات المصنعة والغنية »ء ذلك على اأساس انها 
تمثل التنمية التي تصبو اليها الانسانية »> كمثل أعلى قي الحياة 
الدنيا ٠‏ 


اما ( ميردال ) فقد وصف العلاقة بين التصنيع والتنمية 
الاقتصادية بما يلي : 


( ان التصنيع يمثل » بمعنى ما » آسلوبا متقدما من آساليب 
الانتاج ٠‏ وفي البلدان اطمتفدمة › بتلازم التنمية الصناعية مع التقدم 
الاقتصادي وارتفاع مستوى امعيشة ٠‏ كما أن كثيرا من منتجاتها 
هي مجرد ( رموز ) مستوى اطلعيشة الرتفع ؛ وق البلدان اطتخلفة 
نرتفع انتاجية العامل في الصناعة كثيرا > عما هي عليه في القطاع 
الزراعي النقليدي ٠١‏ ان التصنيع وزيادة نسبة العاملين في الصناعة 
هما اذن »> وساكل لزيادة الدخل الوطني »> بالنسبة للفرد الواحد ٠‏ 
وق الهند واليابان » الني تمتلك نسبة عالية من السكان الى 
امصادر الطبيعية » وخاصة بالنسبة الى الارض »> يمثل التصنيع > 
حقيقة > الامل الوحيد »> في زبادة انتاجية العمل وقي رفع مستوى 
امعيشة » وذلك رغم الجهود امكثفة لتحسين الزراعة ٠‏ وق البلدان 
التي ينخفض فيها الضغط السكاني ( كما هي الحال في بلدان 
أمريكا اللاتينية ) فان الاستغلال الناجح للعلاقة بين عدد السكان 
وا مصادر الطبيعية » يقتضي تنمية الصناعية ٠‏ 


اما التقدم الاقتصادي فيقاس بمقدار الكمية التي ينتجها كل 
فرد او كما نفعله داثما في النظريات الاقتصادية الحالية فنحدد تقدم 
الاقتصاد بزيادة الدخل الجماعي بالنسبة الى السكان ٠‏ 


^٦1 


وانماء الدخل الوطني لا يرنكز على انماء نوع واحد مسن 
| )نثجات ' فحسب > ولكنه يرتكز على التكييف المستمر لتنظيسم 
الانتاج وبالتالي على اعادة توزيع العمال في فروع الاقتصاد ٠‏ ولكي 
ينمو الاقتصاد بسرعة ينبغفي ان تتجدد الادوات كذلك بأقصى 
سرعة > وبالنتيجة ينبغي طشاريع كثيرة ان تزول ولكثير غيرها ان 
يستمر ١‏ 


واذا كان النمو الاقتصادي قد عرف بداياته ف ,بلدان اوروبا 
الغربية وقي اميركا الشمالية > فان هذه الظاهرة استلزمت احرازا 
لرؤوس الاموال بطيئا مستمرا » والسيطرة على اطوارد وا معلومات 
الفنية ؛ فقد استخدم عدد من الفعاليات التي غطت عشرات من 
الىسنسن »ء من الاخنراعات الى تطبيقانتها »> ومن الاستثمارات الى 
الحصول على ثمار العمل ورس امال ٠‏ ففي الولايات اإتحدة مثا 
کان لابد من مرور مائتي عام کي برتفع الناتج القومي الاجمالي 
بالنسبة لكل فرد من ۴٠١‏ الى ۷٠٠١‏ دولار ٠‏ ومع ان العملية كانت 
سرع في اليابان فقد اقتضت مع ذلك ٠٠١‏ سنة کي برنفع الناتج 
القومي الاجمالي من ٠٠١‏ دولار تقريبا الى 2٠٠0‏ دولار ٠‏ ونعتقد 
اليوم > فيما يتعلق بالبلدان السائرة في طريق النمو › ان الالية 
ستشهد معدلا اكثر تسارعا » كنتيجة للفارق بين هذه البلدان 
والبلدان الغنية › هذا الفارق امسؤول > في رأي بعضهم عن التخلف؛ 


واذا كان لنا من شيء نخنتم به فصلنا هذا فذلك بالرجوع الى 
قرنين من الزمن او نحو ذلك » حيث نجد ان متوسط دخل الفرد قي 
بريطانيا عندما احتلت الهند لم يكن يتجاوز في بعض التقديرات 
ضعف متوسط دخل الفرد في تلك الاقطار ٠‏ بل ان الاقرب الى العقل 
هو 1ن حال فقراء بريطانيا - وهم الكثرة من السكان في ذلك الوقت - 


AY 


لم تكن افضل ڪثيرا من حال فقراء شبه القارة الهندية ' أما اليوم 
قمټوبیط دخل الفرد ټی بریطانیا يعادل حوالي ثلاثین مرة متوسط 
دخل القرد في الهند > مع ان بريطانيا لم تعد أغنى الامم * وق 
داخل الامة الواحدة كان الغني ياكل اكثر من الفقیر › ویشرب أنقی 
وا غلىی ¢ ویرتديې ئیابا أنعم ¢ ويسکكن دار اسح ٭ کان التمایز 
قد افتتنت في أن توفر له صندوقا من الاستهلاك متنوعة › وخلقت 
لديه احتياجات لم تكن معروفة من قبل ٠‏ 


AA 


الجانب الصناعي 
من الحضارة العلمية اللدينة 


بدا عصر الثورة الصناعية » بشكل رثيسي › كفترة من فترات 
الاكتشافات في حقل اطيكانيك العملي » ولعبت الكيمياء دورا صغيرا 
فقط فې مراحله الاولی ۰ اما البیولوجیا > فلم تلعب اي دور على 
الاطلاق ١‏ واما الكهرباء فقد ظلت لعبة ١‏ وحتى التعدین كان بشكل 
رگيسي في أآيدي اطنتجين الحقيقيين »› اكثر من العلماء ٠‏ لقد تبدلت 
طبيعة التطور الصناعي » بتبديل التركيز على صنع الآلات من اجل 
ان تحل محل العمليات اليدوية » الى تجهيز هذه الآلات بالطاقة 
لادارتها ١‏ ذلك ان | مشكلات العلمية الصعبة في هذا الحقل » برزت 
من تلقاء نفسها بالضرورة ‏ كمشكلات التعدين التي يمكن ان تحل 
فقط عن طريق الخبراء » ومشكجلات الوقود واستخدام الطاقة 
اطمهدورة » ومشكلات التعدين ف اماكن عميقة »> والصناعات 
الخطيرة الاخرى » ومشكلات الوزن والثقل والتوتر التي تطلبت عملا 
مخپريا ٠‏ وبالطبع وجدت مثل .هذه المشكلات سابقا في كثير من 
الاحوال ‏ فعلى سبيل اممثال > ظهرت هذه امشسكلات في بناء 
الجسور » وفروع الهندسة المعمارية الاخرى » الا انها كانت اقل 
اهمية بكثير ٠‏ 


ومع نمو اقسام الصناعة الكيماوية » من حيث الاهمية › 
واعتبار الكهرباء مصدرا فعليا للطاقة › اصضبحت عمليات الانتاج 


۸۹ 


تستند اكثر من اطاضي الى قاعدة عريضة من أساليب التقنية 
العلمية ٠‏ وقد ظهرت فوارق حادة بين الصناعات الني كانت تعتمد 
بشكل رثيسي على الانجازات اطتنامية للعلوم الفيزيائية › وبين 
الصناعات الاخضرى ١‏ ان التعدين والانتاج الكيماوي والهندسة 
الكهربائية »> كل ذلك يؤلف صلب الفثة السابقة > مع الفروع 
الهندسية الاخرى التي نرتبط بها بشدة ٠‏ ان الإنسوجات وا إلابس 
ومعظم الصناعات الاخرى الاستهلاكية »> ظلت تنتمي الى الفثة 
الثانية » حتى عندما استخدمت الآلات اطعقدة التي تدار بالطاقة 
والتي اخترعت من قبل امهندسين ٠‏ واما التعدين فقد احتل مركزا 
متوسطا »> وكان يميل للاعتماد اكتر على اطهندىسين اطدربين علمياء 
والكيماويين مع ازدياد عمق اناجم التي يجري فيها التعدين > 
وزيادة اهمية اطنتجات الثانوية كمصدر للربح ٠‏ وبالطبع فقد استمر 
تقدم اطعدات الآلية التي نتوفر من عدد الايدي العاملة جنبا الى 
جنب مع هذه التطورات > الا أن تأثير ذلك > ظل طيلة الفترة التي 
تغطي معظم النصق الثاني من القرن التاسع عشر › اقل ظهور' 
مما كان عليه وقت الاكتشافات الكبرى في الصناعات النسيجية ٠‏ 
لقد قدمت الصناعة الهندسية معتمدة على مقاييس ( وتريتك ) 
الدقيقة التحسينات اطتلاحقة التي أدخلت على المخرطة امركزية > 
وتطوير الكثير من االات الاختصاصية التي اعتمدت عليها > 
واعتمادها ايضا على توليد الطاقة واقتباس امعادن التي 
تعمل بها » قدمت طختلف انواع الصناعة ›» مجموعة من 
اللات »> التي كانت اقل اعتمادا على اطهارة الشخصية لكامل 
الالة » وذلك ف الاحوال التي لم تكن تتطلب درجة عالية من التعديل 
الدقيق ٠‏ الا ان هذه التغیرات جاءت بالتدريج ورافقها توسع عظيم 
قي الظلب > بحيث ان الاستغناء عن عدد كبير من العمال»ء كان نادرا 


ه۹ 


ما يحدث > كما حدث بالنسبة للنول الآلي في صناعة النسيج ٠‏ وفي 
الحقيقة » ان الطلب على العمال امهرة بالنسبة لجميع الحالات > 
قد ازداد باضطراد > وكانت امشكلة »› باستثناء فترات الكوارث > 
اقرب ما تكون مشكلة عثور على عدد كاف من هؤلاء العمال الهرة5 > 
اكثر مما كان مشكلة الاستغناء عن عمال »› لم تعد هناك حاجة 
اليهسم ٠‏ 


هناك حدثان استأثرا منذ قرن ونيف بتأمل الهكرين؛ أحدهما 
هو الثورة الفرنسية » والثاني هو نشوء امصانع الاولى ٠‏ فجميسع 
علماء الاجتماع ق النصف الاول من القرن التاسع عشر حاولوا من 
جهة تفسير انهيار اطلكية في فرنسا ونظام الطبقات الاجتماعية 
وتفسبر النمو العجيب لوساشل الانتاج من جهة أخرى › وتحديد 
النظريات الجماعية وتفسير النمو العجيب لوسائل الانتاج من جهة 
اخرى » وتحديد النظربات الجماعية يتوقف على امعنى الذي تعطيه 
لهذين الحدثين العظيمين ء وبالنسبة اليهما بجب تحديد الطابع 
الذي تتميز به مسالة ( اوغست كونت ) و ا( توكفيل ) 
و ا( مارکىس ) ۰ 


فمسالة سان سيمون وأونحست کونت پمکن تحديدها بکثير من 
البساطة اذا تذكرنا النص المشهور الذي تخيل به (١‏ سان سيمون ) 
زوال مثة من خيرة القواد فجأة ومثة من خيرة السياسيين ومثة من 
فضسل مستشاري الدولة الخ٠٠‏ فماذا حدث ؟۰٠‏ قال : انه لم يحدث 
أمر .غير عادي فقد استمر المجثمع يؤدي اعماله على نفس النمط 
الذي کان يؤديها عليه تقريبا ولم ينأثر بزوالهم ١‏ ويتابع سان 
سيمون قوله : لنفرض وعلي عكس ذلك زوال مٿة من اصحساب 
البنوك او مثةٌ من خبرة ابلهندسين او مثة من اطنظمين اممتازين : 
فلا بد ان تصاب جميع وظاثف اطجتمع بشلل ١‏ الغرض من هذه 
الصورة تحديد وجوه التقابل بين نوعين من امجتمع ء مجتمع قاثم 


٩۱ 


في جوهره على السياسة والطبقية من جهة »> او تبعا لقاموسنا 
مجتمع عسڪري > ازاء مجتمع اخر قاتم ي جوهره على الاقتصان 
والصناعة » حيث امسؤولون فيه عن التنظيم الايجابي هم اصحاب 
ابمصانع والعلماء وا مهندسون والتقنيون ٠‏ 


ان لأوغست كونت »ء وتوكفيل »> وماركس فلاسفة واحدة 
للتاريخ هي الفلسفة التي تتسم بميسم النصف الاول من القرن 
التاسع عشر > فالثلاثة مقتنعون بان الحركة التي يحللوتها هي 
حركة لا يمكن مقاومتها ٠‏ ففي نظر ( توكفيل ) > الحركة التسي 
لا يمكن مقاومتها هي الديمقراطية › وقي نظر ( آوغست كونت ) 
لا يمكن الحيلولة دون انهيار الدين وجميع المعتقدات اللاهوتية > 
وفي نظر ,( ماركس ) الحركة هي التي تخلق صراع الطبقات وتزيد 
احتداما بشکل مضطرد ٠‏ 


ويبدو الغاء التفاوت الاجتماعي لنوكفيل مؤديا بالضرورة الى 
تزاید قوة الدولة ٠‏ ففي مجتمع ديمقراطي لا بد للضعفاء و| طمحرومين 
من اطزايا العقلية من الاستنجاد بالدولة لتحفيف ما ينجم عن 
حرمانهم وبلایاهم ' فلا يمکن في مجتمع ديمقراطي › لا يوجد ق 
الاساس »> سوى سلطة واحدة هي سلطة الدولة ٠‏ ومن هنا يأتي 
السؤال الذي يطرحه نوكفيل : وهو انه ما دامت مجتمعاتنا الحديثة 
مجتمعات ديمقراطية فما هي الطبيعة السياسية لهذه امجتمعات ؟ 
يجيب توكفيل نفسه على هذه الاسثلة : وهو ان اطجتمعات 
الديمقراطية اما ان تنتهي الى الاستبداد واما ان تبقى من الناحية 
الىسياسية حرة ؛ واذا أردنا ترجمة هذه الافكارء في عبارة مسن 
مصطلحات علم الاجتماع الحديث لقلنا : اننا لو فرضنا تغيير امجتمع 
الديمقراطي مبدكيا فان هذا الافتراض لا ينتج عنه بالضرورة نظام 
برطاني ولا نظام مستبد ١‏ ويتضمنن مجتمع ديمقراطي ايضا 
كاحتمالات ممكنة »› استبداد حزب واحد كما يتضمن مناوءة احزاب 


۹۲ 


عديد5 له ٠١‏ فهناك اذا امور تنشا بالضرورة من تساوي الاوضساع 
وأمور اخرى لا تنشاً عنها بالضرورة ٠‏ اذا فهناك نوع من اطلساثل 
الذي ينتج بالضرورة عن تساوي الاوضاع وأمور اخرى ٠‏ 


ويجدر بالذكر ان ( توكفيل ) يرى في الثورة الفرنسية ظاهرة 
اساسية لا بد منها لانه يتبع الحركة التي تسير خلال العصور نحو 
تساوي الاوضاع ٠‏ ولكن هذه الحركة بدات قبل الثورة الفرنسية 
بكثير وقد تجاوزت ف تتابعها المجتمع القرنسي ومن جهة ثائية 
فقد كان من الممكن ان تحصل في أي مجتمع من المجتمعات بدون 
شورة ۰ 


اما في نظر ( ماركس ) فللثورة مغزى اخر يختلف كل الاختلاف 
عنه في نظر توکفیل ۰ فهي في نظره نرتکز على نزاع اساسي في 
داخل اطمجتمع قبل الثورة ٠‏ وقد كان امجتمع يحتوي على اشكال من 
الئظام الاقطاعي وقد انقسم الى دول نمت داخله بالتدريج وساقل 
الائتاج التي كان لا بد ان تطيح بالاطارات التقليدية ٠١‏ يتفق 
( ماركس |) و ( توكفيل ) على الاعتقاد بان الثورة الفرنسية هي 
نتيجة حركة استمرت خلال العصور ٠‏ ولكن انفجارها العنيف كان 
فی ثظر ( توکفیل ) حادثا یبعث علی الاسف ۰ کان یری بان امساواة 
يمكن ان تتحقق من غير العثف الذي اتسمت به اعوام الثورة 
الفرنسية والامبراطورية ١‏ خلافا لذلك فقد اعطی ا( ماركس ) هذا 
الانفجار بحد ذاته وهذا التصدع العنيف قيمة اساسية ٠‏ فقد رأى 
بان رفض النظام القديم والانثقال الى نظام جديد هو نتيجة حركة 
تاريخية ولا يمكن ان يتم بصورة تدريجية وانما کان ينبغي ان يتم 
بواسطة العئنف ١‏ أن الظاهرة الثورية بنظر '( توكفيل ) تتعلق 
باماضي اكثر مما تتعلق بامستقبل ٠‏ وعلى العكس فالظاهرة 
الشورية بالنسبة الى '( ماركس |) حصلت لاوة مرة قي اطاضي ولكنه 
كان لا بد للطبقة الثالثة او الرابعة 1ي البروليتاريا عند مجيكها من 
ان ترتدي طابع الثورة ؛ 


۳ 


واصبح الان من الحقائق الراسخة ان امنجزات التكنولوجية 
الاساسية كانت - في بداية الحقبة الصساعبه - هي منجزات الحرفيين 
امهرة » وليس منجرات العلماء باطمعنى الدفيق للكلمة + فلم يحدث 
الا في خلال القرن التاسع عشر ان اصبح التقدم التقني في الصناعة 
والزراعة معتمدا حقا على تطور العلوم التطيقية ٠‏ وفي القرن 
العشرين اصبحت العلاقات بين العلوم والتكنولوجيا أآوثق حتى من 
ذلك » نظرا لحقيقة ان عملية النمو الصناعي بمجملها قد دعمتها 
اكتشافات جديدة في ميدان الالكترونيات والطاقة النووية وانظمة 
امعلومات القائمة على ( الكومبيوتر ) ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فاننا حينما نتطلع الى الوطن العربي في خلال 
اطاتة والخمسين سنة اطاضية لا نجد انجازات تكنولوجيسة ق 
الصناعة او الزراعة » على الرغم من حشد مثير من انظمة التعليم 
الحديثة التي تنتج خريجين في معظم ميادين العلوم الحديكة ٠‏ بل 
الاحرى ان تبعية الوطن العربي التكنولوجية للخبرات واطهارات 
التقنية الاجنبية لم تكن ابدا اكبر مما هي اليوم › ف وقت يتضاعف 
فيه عدد خريجي الجامعات »> کل "ر٥‏ بسنوات »> وق وقت بتوقع ان 
يصل فيه هذا العدد الى ١۴‏ ملبون خريج في العام ٠ ٠٠١‏ 


وقد تت الثورة الصناعية نتبجة تشجيع جميع اشكال الفنون 
والادب من قبل النخبة السياسية الحاكمة منذ عصر النهضة '( أي, 
اواخر القرن الخامىس عشر ) ونتيجة تشجيع الفضول حيال امدنيات 
الاخرى وارسال البعثات وراء البعثات سعيا لاكتشاف العالم وفتحة 
والاستفادة مما تتمتع به الشعوب الاخرى من وسال الراحهة 
والرخاهية والعلم ' وهذا تماما ما قامت به اطدنية العربية عندما 
كافت في اوجها » فقد قام العرب حينذاك بالاكتشافات وفنح البلدان 
النائية واستيعاب احسن ما كانوا يجدونه لدى'الشعوب الاخرى 
وتشجيع جميع انواع الفنون والعلوم ٠‏ ومن اسرار نجاح الحضارة 


۹4 


العلمية الحديثة ف الاستمرار في التقدم ان النخبة امثقفة استقلت 
الى حد بعيد عن السلطة الدينية والزمنية واصطدمت بها عند. 
اللزوم علميا وفلسفيا وادبيا ؛ فلا العلماء ولا الادباء والفلاسفة 
قبلوا بتلقي الاوامر اطخالفة لاكتشافاتهم العلمية او لاستنتاجات 
عقلهم او لتطوير مواهبهم الفنية سواء كان مصدر هذه الاوامر 
الكنيسة او الدولة ٠‏ وقد تكونت في اوروبا نخبة مثقفة ا(انتلجانسيا) 
مارست وظيفة اساسية في اطمجتمع وبطريقة مستقلة »> مما سمح 
للحضارة العلمية الغربية ان تنمو وتتطور بالرغم من مانسي ومظالم 
واهواء اصحاب الحكم وتقلب الاوضاع السياسية »> من مونتابن الى 
مونتسکیو ودبکارت وروسو وهیوم وکانط وهیغل الى اخره › قامت 
نخبة مثقفة بتوسيع رقعة الثقافة والحضارة والتعمق في القضايا 
الكبرى للانسانية » احيانا بالانسجام مع السلطة السياسية 
والديثية واحيانا بالتصادم معها ٠‏ هذا اناخ الحضاري هو الذي 
سمح الى جانب عوامل اجتماعیة اخری وصفھا مارکس ۔ ببروڑ 
الثورة الصناعية ٠‏ فالصناعة ف الاساس فن من بين الفنون يجب 
ان يعتئي بها امجتمع » وخصوبة اناخ الحضاري هي التي تشجع 
تطور اطبادرات والابتكارات الصناعية » اما التنظيم اط!جتمعي فهو 
الذي يعم او يعرقل تعميم الابتكارات الصناعية في امجتمع ٠‏ لقد 
ثبت من ( جراء ابحاث جوزيف بندهام ) ان الصين كانت اكثر 
تقدما ف العلوم من اوروبا حتى القرن الثامن عشر > غير ان التنظيم 
امجتمعي في الصين وشدة تعلق النخبة الفقفة والحاكمة قفي نفس 
الوقت بالتقاليد التي اأصبحت اطلمصدر الوحيد لامتيازاتها هما 
العاملان اللذان حالا دون استفادة المجتمع من التقدم في العلوم 
وشجسيد هذا النتقدم بحركة صناعية ٠‏ 


وقد كانت بلدان اوروبا الغربية واميركا الشمالية › وكذلك 
روسيا واليابان هي وحدها قادر5 » حتى الحرب العاطية الاولى > 
على استقبال التكنولوجيا الجديدة امعتدلة التعقيد ٠‏ وكائست 


4۹۵ 


التقئيات حينذاك معقدة وقلما يعول عليها › وكان تشغيل | منشااآات 
الحديثة وصيانتها يبدوان صعبين جدا وباهظي الكلفة › وذلك حتي 
ف اطناطق والاوساط التي كان النقل فيها يتم على وجه مجد ٠‏ 
واليوم تصلح تكئولوجيات عديدة علمية وصناعية لان تقام من 
جديد * وا طثال البسيط على ذلك هو ان كل بلد في طريق النمو يملك 
مصنعا للقولاذ طاقته الانتاجية السنوية لا تقل عن مليون طن أو 
ينوي اقامة مصنع ٠‏ 


ومن مظاهر مرونة التقنيات الجديدة الاكثر مدعاة الدهشة 
انتشار حاسبة الجيب إو النظامة الصغيبرة انتشارا عجيبا ٠١‏ فأكثر 
النظامات الصغيرة تطورا لا يكلف سوى ٠٠١‏ دولار وثمنها في مبوط 
مستمر ۰ وهي کغیرها من النظامات تقوم بعدة عملیاټ وتوچه عشر 
ذاکرات > مع قدرتها على معالجة ٠٠١‏ عملية ف ان واحد ٠‏ والواقع 
ان هذه الاجهزة تصلح لاجراء الحسابات بقدر ما كانت تصلج . 
قبل ثلاثين عاما »> النظامة التي ربما كانت تشغل مساحة من الارض 
من ۴۰ الى ٥١‏ م۴ » وتكلف اكثر من مليون دولار وتتطلب فريقا من 
خمسة اشخاص الى عشرة ٠‏ فجميع البلدان تستطيع منذ اليوم أن 
تفيد من اطعارف التقنية التي تزداد تقدماء ولدى كل 1مة الوساشل 
الكافية لشراء هذه التكنولوجيات الجديدة > واقامة التجهيزات 
الضرورية » وتوقع مردودية لعدة سنوات > كل ذلك بدون ان تنهك 
نقسها بجهود جبارة لتكييف اطوظفين وتدريبهم ۰ ولا تقف تشکيلة 
المنتجات عند الاصناف التي تصلح للانتاح > بل تشتمل كذلك. 
علی السلع الاسٹھهلا کب التي ثحعل العیش ار غد واآیسر وأسىلم 
كاجهزة الراديو ترانزيستور › وأجهزة التلفزيون والفيدبو > وأجهزة 
الهاتف »ء واطضادات الحيوبة وأجهزة الاشعة السيتية الح ۰۰ 


واطلاحظ انه طن التبذير ان يستورد مصنع متطور مع معداته 
دون ان تؤخذ بعين الاعتبار البيئة العلمية والتقنية اطمرسومة مسبقا 


۹٦ 


ضمن اطار سياسة اقتصادية محكمة ٠‏ فكم هي > في الواقع »› عديدة 
البلدان ذات الانماط الانتاجية امتعددة » التي راحث تنتهج هذا 
النهج في التنمية » عبر عقود شنائبة ووفق أهداف سياسية ظرفية > 
راصدة » بذلك كل مواردها الضثيلة للعصول على بنى تحتية لا 
نتطابق ومتطاباتها الإوضوعية وامكانباتها ؟ 


يستحبلل اذا » حصر مسالة نقل التكنولوجيا ف استيراد 
التجهيزات او اطعدات امصممة وفق مجموعة من الظروف الخاصة 
بالبلد اطمصدر > والقي هلما تتشابه وظروف البلد المستورد ٠‏ ومن 
المعروف » على كل حال » ان البلدان الصناعية › ولاسباب سياسية 
واقتصادبة واضحة » لن تسعى لتسيبر الانطلاقة الاقتصادية > 
وبالتالي التكنذولوجية والعلمية قي نلدان هي في عداد زباثنها »› هذا 
ان لم تكن أيضا خاضعة لهيمنتها المباشرة او غير الاشرة ٠‏ 


وتبدو القضايا امتصلة بمجالات الطبيعة وامجتمع والانسان 
والادوات والانتاج الصناعي والزراعي والثقاق قد أصحت لها 
نظمة من اطعلومات علمية وتكنولوجية وهنية بالغة المتعقيد » كما 
ان هذه الانظمة كلها مترانطة مثصلة بشملها جميعا منهج واأحد 
ومئنطق واحد ٠‏ 


ثم ان اطعلومات امتصلة بكل ذلك لا بد ان تتوفر لكل انسان 
معاصر بدرجات متفاوثة » وان كان الحجم الاكبر والاعظم من هذه 
ا لعلومات لا باثي عن طريق التجربة المباشرة او العلاقة اطباشرة > 
انما يأتي بفضل انظمة محددة من اطعلومات تمت معالجتها بواسطة 
بشر وأجهزة تم نقلها الينا بواسطة بشر واأجهزة ايضا ٠‏ 


وبمعنى اخر اصبحنك عملية معالجة اطعلومات لتقديمها الينا 
ونشرها علينا تغطي كل اطمساحة الرئيسبة والشاسعة من معرفة 
الائسان + ٠‏ وبالتحدید اصبح میستهیلا علسی الانسان | امعاصر ان 


e ۹۷ 


حدد ود حجهوة نذظر هد أg‏ موقفه أو الثزامه يدون الاسشتعائة با لعلومات 
التي يقدمها البه اخرون والني يعالحها وينظمها له اخرون ٠‏ 


فصاعدا ان ننقل التكنولوجبا الزراعية ٠‏ والحق انه لا بستطاع دوما 
اقتىاس هذه الىفنبات مباشرة في بعض الاقطار العربيدة ٠‏ فلا بد 
من القيام بأتحاث محلية > بادىء الامر »> تتيح اعداد العناصر 
الضرورية لسبر الزراعة اطحلية الجديدة ' ويجب أن يتزود البلد 
ضيف بالبنى والبنى التحنية اللازمة ؛ ومع ذلك فنحن قادرون 
على وضع درامج بمكن تطيقها في معظم الامكنة وفي جميع الظروف 


ان الزراعة اممستقرة تخلق تقنية تنبثق منها جميع العلوم ٠‏ 
ويمكننا ان نلمس ذلك من خلال تطور امنجل البداثي الى امنجل 
الذی ثلۈاح + فللوهلة الاولى يبدو الطنجلان منشابهين جدا : منجل 
الانسان جامع العشب الٻبري قبل عشرة الاف عام > واطنجل الذي 
عمره تسعة الاقف سنة عندما بدىء بزراعة القمسح والعناية بك ٠‏ 
ولكننا اذا ألقينا نظرة مدققة نجد ان اطنجل التالي الذي ڪان 
ا ا رر کان کد من پیا لے دک 
المنجل البداثي مسنن الحد ) »> فلو حصد القمح بامنجل البداثي 
ار ا امان الى خرب نات الق بحت رها فة الف 
من السنبلة الى الارض ١‏ اما اذا حصدناه قطعا بوساطة منجسل 
مسنن الحد فان الحنطة تبقى ف السنابل ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم 
بطرا تطور يذكر على اممنجل ابمسنن حتى الحرب العاطية * وهناك 
العديد من التقنيات واطعرفة الفيزيائية الشبيهة بتقنية اطنجل 
المسئن تت الينا من كل ناحية من نواحيي الحياة الزراعية تلقاشبا . 
لدرجة اننا نشعر وكان الافكار تكتشف الانسان ولیس العکس كما 
بظن المرء ٠‏ 


۹۸ 


ان 1قوى اختراع في الزراعة كلها > هو بالطبع الحراث ؛ ويحلو 
لنا ن نظن ان اطحراث مجرد وتد يشق التربة ٠‏ ومع ان هذا الوتد 
بحد ذاته اخىراع میکانیکي هام قديم الا ان اطحراث - أيضا ‏ 
شيء اساسي آکنر من ذلك بڪثير : انه عبارة عن راشعة '( عتلة ) 
ترشع التربة » وهو اول تطبيق عملي بدا الرافعة * وعندما قسر 
ارخميدس للاغريقيين بعد ذلك بوقت طويل نظرية العتلة الرافعة»ء 
قال انه بواسطة التحكم بنقطة الارتكاز في الرافعة يمكنه ان ينقل 
الارضس ٠‏ لكن حراشي الشرق الاوسط كانوا يقولون قبل ذلك بالاف 
الىسئىن '( اعطني ا وساطعم الارض ) ٠‏ 


اما العجلة ( الدولاب ) فقد ظهرت لاول مرة »> فيما يعرف 
الان بجنوب روسيا »ء قبل عام ۰ ق ؛م* وندل آثار هذه امکتشفات 
ان العجلات كانت عبارة عن دواليب من الخشب غير ا فرغ مربوطة 
بزحافة وكانت تستخدم لجر الاثقال › ثم حورت الى عربة ٠‏ 

ومند ذلك الحبن صارت العحلة وا هور الجذرين الاساسيين 
اللذين انبتقت ا الاختراعات ٠‏ فمثلا نرى ان العجلة حولت 
الى دا5 لطحن القمح »> وذلك بالاستعانة بقوى الطبيعة ' قوة 
الحيوان ولا »> ثم قوة الرياح وا لياه ٠‏ واصبحت العجلة نموذجا لكل 
الحركات الدورانبة > وطرازا للتفسير ورمزا سماويا ها هو اعظم 
من القدرة الاتسانية ق العلم والفن على حد سواء ٠‏ فقد صورت 
الشمس على انها مركبة ذات عجلات »> والسماء نفسها على آنها 
عجل دوار منذ ان ريسم البابليون والاغريق فلك المسموات الدوارة 
ا مرصعة بالنجوم ٠‏ وف العلوم الحدىثة ينظر الى الحركة الطبيعية 
( 1ي التي لا تصادف ية قوة تؤئر في حركتها ) بانها تسیر في خط 
مستقیم »۰ ما بالنسبة للعلوم الاغريقية فقد كان ينظر للحركة التي 
تېدو طبيعية ( 1ي الحركة التي هي من صلب الطبيعة ) والتسي 
هي في الحقيقة كاملة بأنها حركة في داثرة ٠‏ 


۹۹ 


ان اة وسيلة لاستكمار القوى في الطبيعة - وهذا صحيح - 
من امغزل البسبط الى اول مفاعل نووي مع كل تطوراته العديدة 
العاملة ٠‏ غير انه مع استغلال الآلة مصادر القوى الكبرى أصبحثت 
سشكل متزايد نفوق استعمالها الطبيعي ٠‏ والا فکيف يپمڪن ان 
تبدو لنا الالة في شكلها الحديث مصدر تهديد ؟ 


ان امسألة كما تواجهنا ترتبط بمدى القوة التي يمكن الالة 
انتاجها ويمكن ان بطرح هذا السؤال على شكل بداثل : هل تقع 
هذه القوة ضمن محال العمل الذي ابتكرت اللآلة من اجله ؟ أم انها 
غير متناسبة لدرجة انها تسيطر على مستغلها أو تشوه الاستعمال٠‏ 
لذا فان امسالة تتطلب منا عودة الى الماضي البعيد » وقد ابتدات 
عندما سيطر الانسان على قوة اکبر من قوته » آي قوی الحیوان ۰ 
وقي الواقع فان كل آلة هي نوع من انواع دواب الجر والنقل › حتى 
امفاعل النووي هو كذلك ٠١‏ ذلك انها تزيد الفائض الذي ربحة 
الانسان من الطبيعة منذ بداية الزراعة ٠‏ ولذا فان كل آلة تعيد 
وضع الانسان في نفس اطأزق الاصلي : هل تعطي تلك الالة الطاقة 
وفق متطلبات اسنعمالاتها المحددة > أم أنها مصدر طاقة مستقلاة 
تفوق حدود الاسنعمالات البناءة ؟ وهكذا فان هذا التضارب ق مدى 
القوى قديم وبعود الى بداية ناريخ الانسان ٠‏ 


ولقد اصبحت الطاقة شغل النانس الجديد »› وبمعنی معس كاذت 
فكرة جديدة في العلم ١‏ فقد ظهر ان الثورة الصناعية - او الثورة 
بالاحرى ‏ كانت مكتشغة القوة ٠‏ وبدا البحمت عن مصادر جديدة 
للطاقة في الطبيعة : الرياح »> الشمس »> اطاء »> البخار > الفحم ٠‏ 
وفجاة برز سؤال حاسم : طاذا كل هذه المصادر واحدة » وماذا يربط 
بينها ؟ سؤال لم يخطر على بال أحد من قبل ٠‏ فحتى ذلك الوقت 
كان اهثمام العلم منصبا على اسشتكشاف الطبيعة كما هي ۰ اها 
الان فقد برزت الفكرة الحديثة لتحويل الطبيعة من اجل الحصول 


۰ 


على الطاقة منها »> وتحويل شكل من اشكال الطاقة الى اخر > 
ووصلت الى مقدمة واجهة العلم »> وبشكل تبين ان الحرار شكل من 
أشكال الطاقة > وآنها تتحول الى آشكال اخرى وفق معدل تحول 
ثابت ؛ وقي عام ۱۸٩۶‏ کتب مهندس فرنسي يدعی سادي کارنو 
بعد ان فحص امحرك البحاري - رسالة علمية بعنوان ( القوذ 
المحركة للحرارة ) > وصع فيها سس العلم الذي عرف بعد ذلك 
بعلم الثرموديناميكا آي الحركة الحرارية ٠‏ وهكذا اصبحنت الطاقة 
مفهوما مرکزیا اساسا ف العلم C‏ وأصبح الاهتمام الرئيسي للعلم 
بوحدة الطبيعة » التي تحتل الطاقة فيها مكانة اللباب ٠‏ 


ان الثورات لا تصنعها الاحداث بل يصنعها الرجال ٠‏ وأحيانا 
يكونون رجالا عباقرة يعملون بمفردهم ١‏ ولكن الثورات العظيمة التي 
حدئثثٹ ق القرن الثامن عشر قام بها اناس اقل شانا عملوا معا 
كفريق » والدافع لهم كان الاعتقاد بآن كل انسان هو المسؤول عن 
مصبره وانقاد ٹقسة * 


ان من امسلم به الان ان للعلم مسؤولية اجتماعية ٠‏ ولكن هذه 
الفكرة لم تكن لتخطر على بال غاليليه او نيوتن ٠‏ فقد كان ظنهما 
ان العلم مجرد وصف للعالم كما هو » وان اطسؤولية الوحيدة التي 
التزاما بها هي ان يقولا الحقيقة » اما مفهوم العلم كمؤسسة 
اجتماعية فهو شيء حديث بدا منذ الثورة الصناعية › ونستغرب 
عدم وجود اثر للمعنى الاجتماعي قبل ذلك › لاننا نظن واهمين ان 
الثورة الصناعية نهت عصرا ذهبيا ٠‏ 


ان الثورة الصساعية سلسلة طويلة من التغيرات »> بدآت حوالي 
عام ٥٩‏ وهې ليست الثورة الوحيدة : فهي احدی ثلاث تورات > 
وکانت الثورتان الاخريان ٠‏ الثورة الاميركية التي بدآت عام 0۷۷0 > 
والثورة الفرنسية التي بدات عام ۱۷۸۹ ١‏ وقد يبدو غريبا ان نجمع 
ف نفس الحزمة ثورة صناعية مع ثورتين سياسيتين › ولكن واقع 


٩4١ 


الامر اں هذه التثورات الثلاث جميعا كن ثورات اجتماعية » وكل ما 
ق الامر اى التورة الصناعية ‏ ببساطة ‏ كانت الاسلوب الانكليزي 
في تحقيق تلك التغيرات الاجتماعية »› ولذلك يفكر بها البعض كما 
لو كانت الثورة الانكليزية ۰ 


واذا كان الاستعمار الغربي اول حركه وحدت الارض على 
اتساعها تحت رابنها »> منجاوزة من كل الوجوه حلم الاسڪكندر 
الاكبر الذي لم يجاور آففه شرهفا مضبه ايران > وعربا جنوبي 
ايطاليا » وشمالا نهر الدانوب وجنوبا ارص مصر »› هان ما تمیز به 
النصف الثاني من القرن العشرين هو التورة التكنولوجية قي وساشل 
النهل والانصال ١‏ فالطاترة تدور حول الارضس ق اعات معدود5ڭ » 
وان آدى احتلاف الليل والنهار بين أجراثها الى آن يفقد اطسافر 
یوما آو بعض اليوم حین نجه شرقا > ویکسب وما أو بعض اليوم 
هين يمم غربا ؛ وشبه اطواصلات جعلت الراديو الصغير الحجم > 
الغني عن انصال كهربي »> الرخيص السعر والتكلفة › يقتحصسم 
القرى ومضارب الخيام ويسمع اهلها ما تبثه الاذاعات ولو في 
الصين ' والاقمار الصناعية في رباطها غير اطلموس بالتلفزيون > 
تنقل بالصوت وبالصورة ألوان الحياة واحداثها اطخنارة ملغية > 
بعد السينما » حاجز اللغة » انه امر جدبد حقا قي حباة البشر > له 
اثاره البعيدة والعميقة والخطيرة قي تحريك حاضرهم وتشكيل 
مستقبلهم »> وهو امر يآبى الردة بطبيعته » حيث لا ينصور ان 
تعود البشرية سبرتها الاولى مفرقة لا بعلم بعضها عن الاخر شيتا؛ 


كل هذا يترك للمجتمع حرية التكيف مع التغيرات الحاصلة في 
محيطهة ومنها تحدي الحضارة الغربية وتفوق صناعتها ٠‏ فكل 
مجتمع » غير القباشل التي بقيت منفاقة على نفسها تماما مثشل 
القبائل اطمسماة بالبداثية قي أميركا الجنوبية او استراليا مثلا > لد 
مقومات الصمود والتجدد رط الا تقضي السلطة السياسية على 


e 


عقوا قور تيف اتح وعلى اباعيكة؛ وعرظ ان خذرك الحرة 
الكافية حتى يأخذ امجتمع من الحضارات الاخرى ما يناسبه ويافظ 
ما لا يمكن استيعابه »> وشرط ايضا ان يلعب امنقفون دورهسم 
الحضاري العميق وا طمستقل ولو اقتضى ذلك الابتعاد عن السلطة ١‏ 
وبالدور الحضاري العميق وا مسنقل اعني الائفتاح الذهني الكامل عن 
كل التيارات الفكرية ودراستها دراسة جوهرية لا شكلية »> وذلك 
لاعادة النظر الجريثة ف جمود الثقافة الوطنية والقيام بتحديدها ٠‏ 


واذا كنا اوردنا ما حبتنا به الحضارة العلمية من جانبها 
الصناعي » فهناك من يذهب الى ان فكرة التقدم لم تعد قو5 تسير 
التاريخ » بل ان التقدم في نفسه اصبح شيا غير مطلوب علسى 
علاته » فهو يبني شيكا ويهدم اشياء › ثم ما هي قيمته في اخر 
الامر ؟ وما الفرق الحقيقي بين أن تصل من لندن الى باريز ق يوم 
او في ساعة ؟ حتى الادوية الناجعة اليوم التي يقال انها اجمسل 
وجه من وجوه التقدم تعالج مرضا وتبتلي الجسم بأمراض اخرى > 
وما من دواء منها الا ويكتبون لك فضاثل له ومضار › فكان الامر في 
النهاية سيان ٠‏ ولقد عجز التقدم الحديث عن علاج اي علة اجتماعية 
انسايسية »> بل اضاف الى اطوجود منها عللا اخرى »› ثم ان تقسدم 
الوقاية الصحية واساليب العلاج تسير بنا اليوم نحو كارثة الجوع» 
ولقد كانت الطبيعة فيما مضى توازن نفسها بنقسها › فاخللنا 
نحن بهذا التوازن »› ولا نعرف الان كيف نستعيده ٠‏ 


والشڪكل الذي اتخذثه الحضارة الصناعية هد جلب للانسان 
خیرات مادیة هو اشد تعلقا بها مما پرید ان يعترف به ١‏ وسلېبسه 
بامقابل خیرات لم یکن قد قدر قیمتها : من مستوی عيش اڪثشر 
اندسانية »› ومن امكانية الالتجاء الى الهدوء والسكون ¿»u‏ و ( أاضاعة 
الوقت ) مع الاصدقاء > واقامة علاقات غير مغرضة ١‏ انه يشعر 
بان انسانيته منتقصة ق الوقت الذي تبدو فيه الفاق العلمية 


۳ 


مفتوحة أمامه غير محدودة > وبانه ادنی مما یتمنی ان يکون : 
واقل شأنا كذلك من اطنتجات التي تغريه ' ان '( صدمة المستقبل ) 
لا تجعله يتمنى رجوعا الى الوراء »> بل ترتيبا جديدا لنظام الاشياء 
هذا الذي صنعه بنفسه › نرنپبا لا یکون فيه ( مغلوبا على آمره > 
تطمسه الاشياء الجامدة ) بل يكون له فيه امقام الاول : ولن تكون 
به حاجة الى سلاح ناري > او الى سيارة قتالة كي يؤكد شخصيته ٠‏ 


ویقدم ج ٠ب‏ ؛ تايلور طحة حاطفة عن الحياة الاكاديمية في 
اكسعورد بقوله ان الحديث عن انحدار الحضارة '( لا بعني سوى ان 
انسانذة الجامعة كانوا فد اعتادوا على وجود خدم منزليين لديهم ف 
حين انهم اصبحوا الان يغسلون الصحون بانفسهم ) ٠‏ 

ان سر قوة الامم الغربية اطمتقدمة لا يكمن في حضارتها م 
الغربية الليبرالية ٠٠‏ فهي حضارة ككل الحضارات التي سلفت - 
مع انها كحضارة ء أفادت من العلم والتكنولوجيا - بل أن سر هذه 
القوة يكمن › قي الحفيقة » في حضارتها العلمية النكنولوجية ٠‏ والعلم 
هو حيلة تتميز بها الحضارة العلمية الحديثة » كذلك سعة فعلها 
التطبيقي ؛ وهو وجه يطالعنا انی فلبنا انظارنا › ویبدو ما نشاهده 
او نسمع به من صناعات واختراعات وفتوحات تسابق الخيال وتحير 
الالباب ٠‏ فالعالم من هذا القبيل قي ثورة صناعية ثانية لها مثل ما 
کان للاولی »> بل فوق ما كان للاولى › من اثر بليغ ومن فعل نافذ 
مستمر قي تبديل الاوضاع وتغيير معالم الحياة ٠‏ 

وحيث ان الثورة العلمية الحديثة تتزايد سرعتها واندفاع 
تقدمها > فهي تتطلب من ارباب العلم وطلبته يقظة داثمة وجد! 
مستمرا »> بل انها لتتطلب هذا الجد وتلك البقظة من كل جماعة وكل 
شعب من شعوب الارض ٠١‏ انها لا تتمهل ولا ترحم» وكل من يتباطاً 
او يتنكب »› يقضى عليه بالتخلف > وتقل كفاءته للابداع وللاسهام 
في بناء الحضارة > بل قد تضيع جدارته بالعيش والبقاء ٠‏ 


1۹8 


استيعاب اليابان للحضارة العلمية الحديغة 


يصنع التاريخ جزئيا بواسطة حركة الافكار › وفترة تقدم 
الحمضارة هي فترة تنتقل فيها الافكار بحرية من عقل الي عقل 
ومن بلد الى اخر > ومن اطماضي الى المحاضر ٠١‏ ما العصر البربري > 
والبلد الهمجي فهما اللذان يحاولان شل الاتصال › وحبس الافكار ء 
ومعاملتھا کہا لو كانت سحرا ‏ اما بتعمد حبسها عن الكثيرين > 
او عن طريق سخربة الكثيرين منها بلا مبالاة ٠‏ وليس من شك ي 
أن العقل اطغلق علامة على الهمجية ٠١‏ انه يرفض قبول الافكار من 
( الاجانب ) ولا يقبل فكرة مستمدة من اللماضي ٠‏ 


ومهما توسع التاريخ في البحث والتنقيب لا يستطيع ان يرد 
جميع الافكار بعد تطورها وتجددها »> الى مصادرها البكر الاولى ٠‏ 
فهذه الافکار اذ تهاجر من فرد الى اخر »> أو من شعب الى اخر لا 
تتخذ اشكالا خاصة محددة مقننة > وانما تعتورها اثناء هجرتها 
تغيرات سلبية وابجابية > وتطرا عليها تطورات قد تكون تقدمية 
وقد تكون انتكاسية ء٠‏ ولكن هذه التغيرات وتلك التطورات »› سواء 
كانت تقدمية آم اننكاسية » لا تتقيد باوضاع معينة او بأساليب 
خاصة » ولا ترتهن بمقومات عنصرية أو جغرافية او بيولوجية > 
وانما تنطلق انطلاقا حرا لا تحده حدود ولا تقیده قیود ۰ 


۱.0 


ولكن هجرة الافكار تلك رغم ما تمناز به من انطلاق حر وحركة 
موصولة متجددة » تحدد معالم التاريخ ونرسم له خط سيره > لان 
هذه الافكار هي التي تصنع الحضارة »> ومن ثم تصنع التاريخ ٠‏ 


يمكن اختصار ناريخ اليابان الحديث بمثة عام او اكثر بعض 
الشيء + ففي عام ۸1۸ أقسم أمبراطور اليابان أمام الشعب ‏ 
مرسوم القسم - بان يغير الشعب ويصلحه > وكان من الواضح ان 
هذا اعلان عن سياسة لحزب هام بين الوزراء › فقد كانت العبارة 
الاغيرة في هذا القسم كما يلي : ( سنبحت عن المعرفة قي جميع 
انحاء العالم ) ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين وسياسة اليابانيين تنحصر في تعلم كل ما 
يمكن تعلمه من الشعوب الاخرى » ولهذا الامر مغزاه الكبير نظرا لان 
اليابانيين شعب بعنز بنفسة ویکكره ان يضع نفسه ق مركز من 
يعتمد على غبره كما بفعل التلميذ حيال الاستاذ › وكذلك ظل هذ؛ 
الشعب لا يثق بالاجانب بل ويكرههم قرونا عديدة »> ولكنهم قوم 
آقوياء الارادة > ما ان حزموا امرهم على هذه السياسة حتى نفذوها؛ 
اما الذين قرروا هذه السياسة فكانوا قليلي العدد > الا انهم كانوا 
فعلا من صناع التاريخ ٠‏ 


وكان احد هؤلاء الاشخاص (( هيرويومي ايتو ) ٠۰‏ فعندما كان 
شابا صغيرا استطاع ان يقنع سيد الاقطاعي ( كوشو ) بان يهجر 
الىسهام وا لاقواس التقليدية ویستخدم البنادق وا مدافع »> ويعد ذلك 
بفتر3ة قصيرة > وبتشجيع سيده > ارتكب واربعة اخرين جريمة 
يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام »> ولكنهم رحلوا خارج البلاد > 
فقضوا سنذة يدرنسون ف لندن > وعند عودتهم أصبحوا زعماء الحزب 
التقدمي ق اليابان ٠‏ وشي عام ۱۸۸۴٩‏ عهد الى (ايتو ) باعداد دستور 
لبلاده التي لم يكن لها حتى ذلك الحين دستور »> وكانت تعيش فيما 
يشبه فوضى العصور الوسطى التي تمزقها الحروب الاهلية 


*“ 


ونخمدها الدكناتورية ٠٠‏ ولقد اصطحب ( اينو ) معه عددا كبر من 
اطموظفين »> طاف معهم بالدول الاوروببة »> وكان يقابل الشخصيات 
البارزة ويدرس مختلف نظم الحكومات الدستورية ٠١‏ وبعد سبعة 
اعوام »> آي ق سنة ۸۸۹( > وبعد كثير من اطناقشات والقوانين 
التمهيدية » أصدر الامبراطور دستور اليابان الجديد » وكان ماخوذا 
من دستور بافاريا ٠‏ ولفقد اسنمع عشرات مس النبلاء وا موظفين 
لخطاب الامبراطور > وكانوا جميعا يرتدون الزي الاوروبي الرسمي 
فيما عدا واحد فقط هو الامير ( شيمادزو أوف ساتسوما ) الذي 
صفف شعره على النمط القديم > وارتدى زي القرون الوسطسى 
القديم الذي ظل جمیع السادة البابانييسن برتدونه قرونا طويلة > 
ولكنهم ما لبثوا ان تخلوا عنه في مدى سنوات قليلة »› اذ ان التاريخ 
بتحرك بسرعة اكثر عن طريق التعليم منه عن طريق الحرب ٠‏ 


وقي خلال هذه الحقبة من الزمان حدثت تغييرات ثورية اخرى 
مماثلة في اليابان > وكانت جميعها نتبجة الدراسة خارج البلاد > 
فلغي نظام الاقطاع القدبم »> ونسي الناس الرتب والالقاب 
القديمة »> وأنشىء نظام جديد لوراثة الامراء والراكيز والكونتات 
والفيكونتات والبارونات على غرار النظام الاوروبي »> وفي عام 
(۷ الفى استعمال النقويم الصيني اطعقد غير الدقيق » وأعلن 
رسميا استخدام التقويم الغربي الرسمي › وحتى ذلك الحين كانت 
النقود اليابانية شبيهة بنقود اوروبا ف القرون الوسطى ٠‏ 


ان اليابانيين لم پبسافروا الى خارج بلادهم جرد التعلم ١‏ فقد 
جلبوا ‏ طبقا طرسوم القسم - ما لا بقل عن 0٠٠١‏ مدرس وهدرسة 
من الخارج من بينهم ٠۴٠١‏ من الاميركيين ( كانوا يطلقون عليهم 
اولا اسم ياتوى ( أي الاجنبي اطستأجر ) وفيما بعد » آي عندما 
استحقوا التكريم اطلقوا عليهم اوياتوى ( أي الاجانب اطمستاجرون 
أ لحلاوع ) + 


وبعد ان نهضث اليابان وسارت على طريق التقدم تأتسي 
هزيمتها عقب الحرب العاطية الثانية مرة قاسية : ففي نهاية شهر 
آب ٠۹١‏ كانت اليابان بكاملها خرابا ٠‏ مليونان من القتلى › ٤١‏ / 
من مساحة ادن ابيدت » نصف سكان ادن اختفوا > الصناعة 
قضي عليها » والزراعة اجدبت اراضيها بفعل الافنقار امستمر الى 
ا طلمخصبات والتجهيزات ' شعب منهك انفق كل قواه وطاقاته حتى 
اخر قطرة > في مجهود الحرب » وهو مقتنع حتى النهاية بأن زعماؤه 
سينتصرون وان ( الريح الالهية ) ستنقذ اليابان »> كما انقذنها 
داشما ٠‏ وها هو الان »› شعب لا بملك شیکا › لا ماديا ولا روحیا ہہ 
شعب جائع »> مذهول » ضاتع ۰ 
واحتمالاته ۰ 
اليابان بدءا ( بالنقطة صفر ) في العام ۱۹٤٥١‏ حتی صیف ۹۸۰( ٠‏ 

الدخل الفردي عام 0 :+۴ دولارا ۰ بعد عشر سنوات عام 
: ۰۰ دولار ۰ آي مسنوی العالم الثالت للمرة الاخبرة ' وبعد 
عشر سنوات عام ٠۰۰۰ : (۹٩۷‏ دولار وهي العتبة التي تعد اليوم 
فاصلة |( كنقطة انطلاق ) بلد ما نحو النطور > وهي مقلا الرقم 
الذى وصلت اليه البرازيل > قبل الازمة النقفطية ١‏ 

عند حدوث الصدمة النفطية عام ۸٠١ : (۹۷١‏ دولار »ء ونلحظ 
هذا التسارع > فقد تضاعف الدخل الفردې او کاد » هذه اطرة ق 
ثلاث سنوات ۰ 

وبعد الصدمة النقطية الثانية في تشرین الاول ۹۷۳( : ۳1۰۰ 
دولار 

وبعد الصدمة النفطية الثالثة وعملية التصحيح الجديدة في 


1۰۸ 


نهاية ٠٠٠٠١ ٠ ٠۹۷۹‏ دولار ٠‏ للمرة الاولى تعادلت اليابان مع الولايات 
ا زشحمدة ٠‏ 

واخىرا ق العام Jf°°*5 : 9A۸‏ دولار : ولم عد امام البابان ¢ 
الا سويسرا والكوبت ٠‏ 

اب 0۵ _~ آب ۹۸١‏ من نفطة الصفر الى مشارف ا لاسي « 
اللانهاية ٠‏ 


لكن هذه الارقام »> هذه القيانسات »> هذه الانجازات ‏ ما هو 
مغزاها ؟ ما هو سرها ؟ تلك هي اطسألة التي تهمنا ٠‏ 


ذلك ان انجاز اليابان »> مهما بدا بطوليا ولامعا وفريدا › ليس 
كثير الاهمية ف حد ذاته - الا بالنسبة الى الياباني نفسه ٠‏ وهذا 
الانجاز لا يستحق انتباه شعوب العالم الاخرى »> ف الوقت الذي 
تواجه نه جمىعا عصر امحن )۰ الا اذا كان بنطوي على جانب عاطي › 
و3 ڪان بضم فا ستطیع أن یکشف ىرا وذ یثخطی حذود اليابان ۰ 
وف الاجمال »> هل تمتلك الطغامرة الىابانبة الحديشة اساسا انسانيا 
بالتحدبد » ووصفة قابلة التطسسق فى مكان اخر » الا اذا امكن 
فهمها » واذا كان ثمة رغبة في فهمها ؟ 


ان هراقبة اليابانيين ودراستهم ومعاشرتهم وهم يعملون في 
بلادهم »› نسمح تاكبد هذه الفكرة اطركزية : فاليابانيون لم يقطعوا 
الطريق التي اوصلتهم إلى ذروة التطور بين كل الشعوب »> بالرغم 
من اطحرقة الذرية » والفناء الفكري الذي أحدثته صدمة القنبلة ٠‏ 
بل ان العقل الياباني وجد نفسه » بفعل التحول العقلي الذي صنعة 
الحدث »> وقد أجبر على أاعاد5 الخلق > وحد هذا العقل تفه بدوره 
وقد بدا تفاعلا متسلسللا قي هذه اطادة التي لا تنضب الذكاء 
البشرىي ٠‏ 

ليس ثمة ذكاء باباني » انما فقط ذكاء انساني» والاختصاص 


1۰۹ 


الوحيد للیابانيین هو انهم انكبوا »> قبل غيرهم » على اسنغلال هذا 
الذكاء الانساني استغلالا كاملا ٠‏ 

ان جزيرتهم الکبڀره »> قبل ڪل شيء »› لا نحتوي اي مصدر 
طبيعي اخر : فلا بتسرول > ولا فحم ولا حديد ولا اورانيوم ولا 
بوكسيت ولا آراضي زراعية - لا شيء فعلا . 


وبعد هيروشيما وناغازاكي »> كانوا فد عادوا هوق ذلك الى 
الفقر والعراء اططلقن »> وقد دهر جهاز انتاجهم > وايضا دهرت 
بناهم الفكرية والاجتماعيبة ٠‏ 

واضطرتهم | متطلبات البداشية اللازمة للبقاء » الى ان يخترعو. 
کل شيء من لا شيء › فانکبواء یعملون لا ( کالنهاگم ) بل بتفکیر 
مستمر » وقد انهارت كل الافكار المسبقة ايضا > بوساشل البعث > 
وبما يمكنهم انتاحه »> وتقحىسينة ومبادلنه وتعلمه واخنراعةه ہ 
بفاعلية اكثر وسعر اقل ٠‏ 

وهذا بقودنا الى الفول انه عندما یكون ما نبحث عنه غامضاء 
فان اطمجموعات البشرية التي تتكون في كل مكان تجمع اطعلومات 
وفي يقينها امطلق انها ستستخدمها يوما * ان جمع امعلومات ف 
كل اشكالها » من العام الى الخاص > ومن قصبر الامد الى الطويل 
الامد » ومن الشكلي الى اللاشكلي »> بشمل المجتمع الياباني كلة ' 
ففي صفوق اطدارس > وفي ملاعب الغولف »> وفي اثناء المحاضرات 
والاجتماعات uء‏ وقي معاهد الابحاث كما في اطمساجلات التلفزبونية > 
الخ » يتعلم الياباني من الجميع : من المحترفين »> ومن الهواة > 
ومن الاصدقاء كما من الاعداء »> ومن كل ما يعبر ٠‏ وتقوم علاقات 
جديدة عندما يتضح أن هذه العلاقات ستؤدي الى الحصول علسى 
معلومات جديدة »> وان عملية ثبادل معلومات ستحدث ١‏ ومئل هذه 
العملية لا تۇخذ باهتمام على اية حال اذا لم تكن كاملة وبلا تحفظ. 


ان الدراسة واطعرفة هما نشاطات ثشمل العمر على امتداده؛ 


1۰ 


وعندما ينهي الشبان الیابانیون دراسانهم فانهمم لا يكونون 
ساسا قد اكتسبوا مجموعة معلومات ء بل تعلموا كيف يتعلمون ٠‏ 
وحتى عندما بقرآون في منازلهم › يقرأون ليناقشوا الاخرين فيما 
قراوهد بعد ذلك ۰ 


ويجري تشجيع كل موظف وكل أجير على حدة »› ليطالب 
تازوش تدريب اضافة ٠‏ خارج عفلسة + وعتذما ل يكون تة 
مجموعة مشكلة > تشكل مجموعة للنساء اللواتي يبقين في امنزل > 
من الشابات والشبان ١ء‏ وتخلق حوافز للعاثلات والاصدقاء من اجل 
ان بحيطوا اولك الذين يبقون في اطنزل ويقطعون عن الحركة 
الداكمة للاتصالات واطعلومات ' وتنظم ي ڪل مکان دروس تدريب 
للبالغين » تنظمها الدن والبلديات > والشركات الصناعية 
والتجارية > والهيثات اطحلية والاقلبمية > والصحف والتجار كما 
تنظمها الجامعات ١‏ وهذه الدروس في كل مكان غير كافية لتلبية 
الطلبات ٠‏ 


وتمضي وتيرة الحضارة العلمية الحديثة بسرعة في اليابان > 
فنرى ان الياباني لا نمضي فقط وقتا اطول بما لا يقاس من الوقت 
الذي يمضيه الاميركي ف القراءة > بل ان نسبة المعلومات فيما يقرا 
هي اكبر بكثير : قكل ما فيها موضوع للتعليم ٠‏ 

وتطبع كل من الصحيفتين اليوميتين الكبريين قي اليابان اكثر 
من سبعة ملايين نسخة - أي ان كلا منهما بطبع اربعة اضعاف 
ما تطبعه اقو ىالصحف الاميركية ٠‏ 


وقد صرح رثيس قسم علم الاجتماع في جامعة كولومبيا اخيرا 
بانه عندما یرغب ق ان یری افکارا جديدة تناقش في الیابان فانه 
يجد هو وزملاژه الجامعيون اليابانيون في تصرفهم عددا كبيرا جدا! 
من المنشورات اطمستعدة لتنشرها على الفور > اما قي اميركا › فانك 
تحتاج غالبا الى اشهر عديدة قبل ان تعثر على وسيلة لنقل افكارك ٠‏ 


۹۹ 


وينشر في اليابان كل سنة » ما يقرب من ثلانين الف كناب ١‏ ومنذ 
الحربپ ترجم حوالي 0٠٠٠۰0‏ كتاب لتوزع في اليابان ١‏ ان مجموع 
ابمعلومات التي تترجم كل سنة الى اللغة الانكليرية ضكيل بامقارنة 
مع حجم ما يترجم الى اللغة اليابانية ٠‏ وعلى الرغم من ان عادة 
التعلم تستمر قي كل سنوات العمر »> فانه بحدث ف اوقات منتظمة 
ان نرغب مجموعة ما في اطمضي أبعد من اطمعتاد > طناسبة وقوع 
احداث إوء بسبب حاجة معترف بها » فنركز جهودها على مسالة 
معينة ٠‏ 

هناك سؤال بتعلق بدراسة حركة الافكار فحواه : ما هي 
الدوافع التي حفزت الناس الى قبول فكرة غير مألوفة ؟ لقد استطاع 
علماء النقفس والاجنماع أن یصلوا الى عض هده الدواشع ٠‏ ولیس 
من شك قي ان الخوق هو اڪ وضوحا ٠٠١‏ فالخوف من تعرض 
نلادهم للغزو هو الذي دفع بعض اإطتعلمين اليابانيين الى الاهتمام 
بنظام العالم الخارجي وذکاء ابناثه ٠١‏ وكان الخوف هو الذي جعل 
بعض الدول تجري الى تفجير الذرة ٠٠‏ لقد قال ثاكايداديس ان 
الحرب معلم عنيف »> ولكننا نقول ان الخوف معلم سريع كفء ٠١‏ 
ولقد تقدم التفكير الانساني تقدما واسع الخطى عن طريق الخوف . 

وثم دافع اخر هو الكبرياء > أي الرغبة في الكرامة والاعتباره٠‏ 
اذ يبدو ان اام الشخص بافكار نشأت خارج داثرته الخاصة غالبا 
ما يدل على ان هذا الشخص يملك عقلا اكىر واكثر حساسية هما 
يملكه زملاۋه - مثل امتلاك اثاث اجنبي او ملابس مستوردة ٠‏ وقد 
يكون هذا الدافع سلبما › اذ ان بعض -ان لم يكن كل - اطجنمعات 
ضيقة محدودة للغاية » ولكنه ( آي الدافع ) قد يكون ايضا وضيعا 
وانانیا حتی ولو كانت نتاتحه حسنة ۰ 


يقول علماء الانثروبولوجیا انه يجب علينا ان نفرق بين الافكار 
والاشياء » وبين الجوانب الطادية والجوانب غبر اطادية للتقافة > 


۱۹۲ 


بينما يعىقد امؤرخون والهلاسفة انه يجدر بنا ان نهرق بين الفنون 
وا ثل العلبا ٠‏ ومع ذلك سنكون هناك حالات كثيرة ذات خط فاصل 
عريض ٠۰١‏ فعد قيل يوما ان الاشياء اطادية يمكن الاستيلاء عليها 
بسهولة ٠‏ والاشكال غير اطادية بصعوبة كبيرة » ولهذا فقد كان 
من السهل على الهندي الاحمر ان يستعمل الجياد بدلا من الكلاب 
كحيوانات للجر > ولكن كان من الصعب عليه ان يتخلى عن نظامه 
القبلي ٠‏ ومما يسترعي الانتباه ان اولكك الذين يهتمون بالشرق 
الاقصى يبدون اهتماما خاصا من ان اثل العليا الغربية تنتقل الى 
اليابائيين مع الثكثولوحبا الغرببة ٠‏ 


فقد بدا عصر التكنولوجيا في اليابان منذ سنوات عدة على 
شكل صساعة مستوردة من الولايات اطتحدة واوروبا ثم ما لبثت أن 
تحولت الى صناعة التصدير نحو الدول الاخرى ٠‏ 


وتقوم اليابان اليوم بمشساريع تكنولوجية مع دول عدة عبر 
توقيع اءفاقيات مسشتركة تقوم بموجبها بترويد الخبراء الاساسبين 
امشرفين عاي امسروع وحزء معبن يتفق عليه من رآس اطال ٠‏ 

ولقد حققت البابان في هذا المضمار نجاحات لا باس بها حثى 
فيل ان تكنولوجيا اسيا اليوم هي ( صنع باباني ) ٠‏ فالشرڪات 
اليابانية تلعب دورا حيويا واساسيا في صناعة التكنولوجيا في 
القارة الاسيوية وبالذات ف كل من كورية الجنوبية وتايوان وهونغ 
كونغ وسنغافورة ۰ 

وتدل الاحصاءات الرسمية ان موقع اليانان ق سوق النكنولوجبا 
العامية ذو شقين : الشق الاول »> وهو يدل على وجود عجز مع دول 
الغرب الصناعية بمعدل الضعف »> والشق الثاني > ويدل علسى 
وجود فاثض ضفخم في ميزان تحارة التكنولوجيا مع الدول النامية > 
بها فيها دول شرق اسيا التي تشكل اضخم سوق استهلاكي 
للخبرة التكنولوجية اليابانية ٠‏ 
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وتشير الاحصاءات ان نسبة ٤١‏ من مبيعات التكنولوجيا 
اليابانية الخارجية تمت مع دول شرق اسيا عام ۹۷۷ ١‏ وتعاني 
اليابان من فائض كبير على صعيد التبادل التكنولوجي الدولي منذ 
عام ۹۷١‏ »> وقد بلغ حجم الطبيعات قي هذا الحقل نسبة ٥٠١‏ من 
مجموع الاستیراد خلال عام ۹۷۷ ۰ 


ويبرر الخبراء سر هذا النجاح التكنولوجي بقدرة اليابأن 
الكبيرة على استيعاب وتطوير ثم اعادة تصدير هذه التكنولوجيا 
الغربية الاصل ضمن غلاف ومواصفات وخصائثص اسيوية بحتة ٠‏ 

ويتابع الخبراء ان لهذه السياسة او الاسلوب او الفاسفة 
التكنولوجبة نواح عدة ايجابية اهمها عملية خلق ما پسمى بفريق 
العمل التكنولوجي القادر على حل رموز واكتشاف وتنفيذ متطلبات 
اي مشروع كان » واهم مثال على ذلك نجاح اليابان قي خلق صناعة 
فو لان ناجحمة ومزدهرة معتمدة على | لانسس والنظم الاوروبية 
( اطعدلة ) قي هذا الخىمار › ق حين فشلت اوروبا ق وقف العجز 
امتلاحق في هذه الصناعة مما تسبب في اغلاق المصانع وتسريح 
العمال ' وفي عام ۹۷۹ كانت اليابان تشرف على £۸۷ مشروعا 
مشتركا في كورية الجنوبية من اصل ۷۷ مشروعا تكنولوجيا اقر 
تنفيذها خلال فترات ۹1۴ - ١ ۱۹۷١‏ وتحتل الولايات اطتحدة اطرثبة 
الثانية مع ۱0۸ مشروعا شم فرنسا عبر ۳؟ مشروعا > واخيرا اطانيا 
الغربية عبر ۷ مشاريع ٠‏ وقد كان هناك ايضا مشاريع تكنولوجية 
عدة بين اليابان وامريكا واوروبا ودول العالم الثالث وافريقيا 
والشرق الاوسط حیث اطواد الخام متوافرة بكثرة ٠‏ 

وما دمنا بصدد التكنولوجيا اليابانية شنود ان فشر الى 
صناعة الساعات ق اليابان حيث تجاوز انتاجها مبلغ اطلياري دولار 
امریکی سنویا عام 0۹۷٩۹‏ ۰ 


وققوم هذه الصناعة بانتاج اڪثر من ٥+‏ مليون ساعة ڪل عام 
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تبلغ نسبة انناج ساعات الحائط منها ١؟/‏ فقط ٠‏ اما الباقي فهو 
سا عاٹ ید حديقة داف نقنية عالية واسعار واقعید هدا ٩‏ 


وتحتل اليابان قي هذه الصناعة اطرتبة الثانية بعد سويسر' 
التي تننج حوالي ۷١‏ مليون ساعة كل عام ويأتي الاتحاد السوفيتي 
ق امرتبة الثالثة بانتاج بصل الى ١٠‏ مليون ساعة سنويا وتليه 
الولايات اطتحدة في اطرتبة الرابعة بانتاج ۲۴ ملبون ساعة سنويا > 
قم تشبعهم بالتدربج كل من هونغ كونغ وتايوان وكورية الجنوبية ٠‏ 


وتنتج اليابان بواسطة حجر الكوارتز نسبة /٥0١‏ من حجم 
الاستهلاك العامي > بينما لا تتعدى نسبة انتاج سويسرا ۸/ فقط 
من هذا النوع ٠١‏ ويعلم اليابانيون جيیدا ان الساعات ف سويسرا 
ستنتقل قريبا الى عصر الكوارتز في محاولة لتضييق رقعة الفرق 
الشايسع في الانتاج > ويقدر الخبراء ق هذا الشان ان تحقيق التوازن 
بين الانتاج السويسري والياباني في هذا الحقل يتطلب وقتا طويلا 
لن يتم تحقيقه قىل نهاية الثمانينات على الاقل ٠‏ 


ان النهضة التكنولوجبة اليابانية العملاقة تجعل امرء يتساءل 
عن الوساثل التي أدخلت بها الافكار الجديدة لليابان - بالقوة أو 
الاقناع او بمجرد الجاذبية » وعلى آماد طويلة من الزمن والفراغ > 
او بالاتصال الوثيق مثلما كان الحال بين العرب والاسبان ٠‏ ولقد 
اشير الى طراز عجيب من التغيير الثقافي أطلق عليه اسم ( الحافز 
الاشعاعي ( وبحدث ذلك عندما بريد شخصس ف جماعة آن پنافس 
نشاطا معينا تمارسه جماعة اخری ویبذل مجهودا یکاد یکون مستقل 
عن مجتمعه لتحقيق هذه الغاية ٠١‏ وبهذه الطريقة اخترع البورىسلين 
قي اأوروبا اثناء القرن الثامن عشر بعد ابحاث كثيرة لا لشيء 'لا 
لينافس ويتساوى مع البورسلين الصيني الذي ظل يصدر الى اوروبا 
حوالي مائتي عام ٠‏ ولقد كان من الجاكز الا يصنع هذا الاختراع 
اطلاقا لولا هذا الحافز الخارحى ٠*١‏ والامسر نقسة صحيح ایضا 


+ 
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بالنسبة لاخدراع سيكوبوا للكتابة باللغة الشروكية التي ننالف من 
حروف اللغة الانجليزية ولكنها تمثل مقاطع في اللغة الشروكية ٠‏ 
ولقد استمد سيكوبوا فكرة الكتابة من الامريكيين »> واستمد الاشكال 
من الحروف الرومانية ثم استخدم الاشكال استخداما مغايرا ٠٠‏ 
استخداما كان يسنغرق عدة قرون لو ان مجتمعه راد الوصول اليه 


وهنا تبرز بعض | لطيادىء العامة > أحدها انه يمكن طمیس 
الافكار بالقوة ببنما لا يمكن ان تعلم الافكار بسهولة وبحيث تستمر 
الى الابد باستعمال القوة ٠٠‏ وثانيها ان اكثر الوسائل كفاية لتحطيبم 
احدى الافكار او مجموعة من الافكار هي القضاء علي البنيان 
الاجتماعي الذي نعيش فيه واعادة بناء مجتمع مغاير مع استبعاد 
الفكرة غير الطمرغوب فيها > وباثل فان أحسن وسيلة لغرس احدى 
الافكار »> هي جعل | مجنمع الذي يستضيفها يهضمها بقدر ا مستطاع »> 
وذلك بحعلها جزءا من نذيانه الاجتماعي »› فتصبح شيتا يجب أن 
بتعلمه كل طفل ویقبله کل راشد كقضية مسلم بھا › کما بتولی 
تعليمها الاهالي انفسهم »› هكذا كان الحال في اليابان »ء انها مثال 
فريد للتطور الحضاري ٠‏ 

وقد کتب مؤژرخ يقول انه من الطمحتمل ان تنمهي ثر الاشكار 
الانكليزية فى الهند اكثر مما تنمحي اثر الافكار الرومانية في بلاد 
الغال »ء لان الرومان اختلطوا بهم بينما لم يختلط البريطانيون 
بالهنود الا نادرا ۰ 


وهنا نتساعل على اي طرف ينطبق مشل اليابان في هذه 
اطمقارنة ؟! 
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اهر اجى 
باللفة العربيسة 


( مت الدكتور حسين مؤنس س الحصارة _ سلسلة عالم المعرفه الكوينئية 
رقم |۱ » 

بد زهر الكرمي س الىعلم ومشسكلاث الانسان المعاصر س سلسلة عالم 
المعرفة الكويتية رقم ه ¥ 

۴ س ج. برونومسكي س ارتقاء الانسسان س نرجمة الدكنور موفسق 
0 س مرأاجعة زهير الكرمي س سلسلة عالم المعرفسة 
الكويتية رقم ۳۹ . 

٤‏ کټ الوکتوو فاد زكريا س الانسان والحضارة في العصر الصناعي س 


ه س الدكتور جلال احمد امين ‏ المشرق العربي والغرب ہہ مركسز 
دراسات الوحدة العربية س بیروت ۱۹۷۹ ء 
٦‏ س الدکتور قسطنطین زريق _ هذا العصر النفحر س دار العلسم 


eı ۱A1 


۸ مس جج + ده ا ؛ کول یی امدخل الى التاريح الاقتصادي ¥0۰ — ۱40۰ 
ثرجمة سهیر عیدہ س دار مكتدة الحياة س یروت ۱۹۸٩۸۱‏ ؛ 
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ريمون آرون ‏ المجتمعع الصتاعي ہ نرجمهۂ فکدور باسيل س 
منشور ات عویدات ۱٩۹٩‏ . 


هيیغل س علم ظهور العقل س برحمه مصطفی صفوان س دار 


ار ووه ت التي الال اال ج هة ف اف كال که 
نادي روما الجزء الاول والناني س ترجمه عيسى عصفور س 
وزارة الثقافة والارشاد القومي en‏ دمتلىق \A‏ 1 # 

الدكتور اسماعيل صبري عبد الله يي مقدمنه للترجمة العربية لكتاب 
ستار الفقر س خيارات امام العالم الثالت للكاتب الباكستاني 
محبوب الحق س الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷ . 

يقي القن مار اا الارن وة اع اا 
الدولي التعليم الوظيفي للكبار في العالم العربي س سرس الليان 
/ اليوتسکو ۱۹٦۲‏ . 

تخي لين اير الاد :الحشارنة اة الل الغفرن 
المشترك س مجلة المستقبل العریي س بروت ۱۹۸۰/٤6/۱۲‏ . 
الدكثور عبد الرحمن الشهبندر ‏ مجلة الثقافة ‏ الجزء الثاني -- 
السنة الاولی س دمشق ٥‏ ايار ۱۹۴۳۳ . 
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| إقدمة 

الانسان والحضارة 

الانسان والحصارة العلمية الحديثة 

الجانب العقلي من الحضارة العلمية الحديثة 
مكانة الانسان ف الحضارة العلمية الحديثة 
الجانب الاقنصادي من الحضارة العلمية الحديثة 
الجانب الصناعي من الحضارة العلمية الحديثة 
استيعاب اليابان للحمضارة العلمبة الحديثة 


امراجسع 
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للمۇلف 
1 س تاليف 


1 س العلاقات المشتركة بين الرجل مكتبة المعارف ہہ يروت ۹۷۱ 


السورية 
E‏ اقتصادیات الذ هب دار الطليعة يروت ۱A:‏ 
ب المراة العمربية نن التخلف دار آلافاق الجديدة روت 1A»‏ 
والتحصرر 
© س الو طن العربي نين التخلف دار مكتبة آالحياة س ببروت ۱۹۸۱ 
والتنميسة 
“٦‏ س العرىب والتكنولوجيا دار الافاق الجدیدة س بیروت ۱۹۸۱ 
۷ س تحديث الوطن العربي دار الافاق الحدیدة س یروت ۱۹۸۱ 
۸ س مشکلات الائنسان غي 
التحليل النفسي دار الافاق الجدیدة ‏ بړروت ۱۹۸۲ 
ت الو الى دار الافاق الجديدة س بروت ٠۹۸۲‏ 
١‏ ب اللصوصس قريدريك شيللر دار مكتية الحياة 


بروت نفخت الطبعة 71۲ 


۲۲ 


۷ س التربيه والنظسام 
الاجتماعي 


۸ الصراع على سوریه 
٩‏ -. هل للانسان مستقبل 


ف ا اخلاقهم واخلاقنا 


١‏ .. علم النفس الديني 


١‏ -- مئل عليا سياسية 


۳ - معنى التحليل النفسي 


ماري ستوبس مكتبة المعارف س 
بوت 1۲ 
الطبعة الخامسة ٠٣۸۷٤‏ 


دمشق نفذت الطيعة 1۹۳ 
سروت 1 


الطيعة الثانية ‏ ۱۹۸۱ 
برتراندرسل دار الانوآر س روت 
نفذت الطيعة ۹10 
عمانویل میلر دار الانوار س بړوت ۱۹۱٩‏ 
الطبمة الثائية: دار مكتبة الحياة ۱۹۸۱ 
برتر اندرسل دار مكثبة الحياة = 
نروت ۹٦‏ 
الطبعة الثانية 1۹۷۸ 
باتريك سیل دار الانوأر س يروت ۹۹۸ 
الطبمة الثانية: دار الكلمة بیروت ۱۹۸۰ 
برتراندرسل دار دمشق للنشر س 
دمشق نفذت الطبعة ۱۹ 
ليون تروتسکي › جون ديوي ۰ 
جورع نوفاك دار دمشق للنشر ~~ 


دمشق نفذت الطبعة 1٩۹‏ 
سیل برت دار دمشق النشر س 
دمشق نفذت الطبعة ۱۹۷۸ 
برتر اندرسل دار دمشق للنشر س 
دمشق ۱۹ 
ا 
نروت \A‏ 


٤ 


۲٥ 


۱٦ 


riye 


من القصصس العالي 


جزيرة الكنز 


المدخل الى الناريسستح 
الاقتصاد ي 


برثراندرسل دار مكتبة الحياة .س 
بیروت 

تولستوي»؛ دستويغفسکي» شیللر٬‏ 
ت یروت 

روبرت سىیفنس ون دار الافاق 
الجديدة س نروت 

نے رومت 


1\۸ 


۱۹۸1 


1۸۱ 
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